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  تنويــــه
  
  
 كتابةً -الكتاب  في هذا -بغية تسهيل قراءتها كتبت الأشعار الواردة  -١

  .أقرب إلى الكتابة  العروضية
بيد أنهما يلفظان جيماً ، كتابةأُعيد حرفا القاف والكاف إلى أصليهما في ال -٢

 .مصرية وجيماً مفخمة

 .تسهيلاً للقارئ على تمييزها ،أُعيد تصنيف الأشعار وفق ألوانها -٣

 . تلافياً لحركات الإعراب، ثمة كلمات وضعت ما بين قوسين -٤

 .تاً لطرح الأفكار تبسيطاً لعرضهاع منهجاً ثابلم يتب -٥

ولم نبتغ ذكر التصريح بقدر ما ، ورد الغزل صريحاً في بعض الأشعار -٦
 .دفعتنا الصورة لذكرها

رجحنا الآراء الأكثر إقناعاً في ذكر المفردات المختلف عليها بين رواة  -٧
 .وحفظته ومغنيه، الشعر الشعبي

بل وجدناه  ،رجيحه على الفصيحلم نقصد من دراسة الشعر الشعبي ت -٨
 . شعراً جديراً بالدراسة بغض النظر عن المقارنة

ونأمل أن نصل وإياكم لمبتغانا ، لحملها لأكثر من صورة  ،لشواهدتتكرر ا -٩
 .وهو التشبث بالجذور

 المؤلف 
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M :  
  

 الشعر الشعبي الرقي بين الفصيح والعامي

  
القرن  ة كلها في منتصف، كما دخل العربي"الرقة"دخل الوهن لغة أهل 

 فتطورت اللهجات المحلية، على - كما صنف النحويون -الرابع الهجري 
إحدى ركائز الدولة " الرقة" بعدما كانت -اللغة الأم -الفصحى  حساب اللغة

، ومع أن الشعر الفصيح لم يغب "الرشيد"حاضرة الخليفة  العربية، حينما كانت
نحى جانباً، ليترك مكاناً للشعر الشعبي، حتى ت تماماً من سماء الأدب، إلا أنه
  .العشرين عادت له ركائزه مع بداية القرن

مع ذلك الاختلاف الطفيف بين الشعر الفصيح، والشعبي من حيث 
 ،التشابيه والاستعارات لم تختلف كالمواضيع والصور البيانية النطق، إلا أن

والسياسية التي مر بها على التفككات الإدارية  على نهج الاختلاف المبني
الرابع الهجري، وما انتابها من بعد بين  في الفترة اللاحقة للقرن. العرب

الدارس للأدب الشعبي يجد الشبه  التونسي واليمني والعراقي والشامي، ولكن
، "القوما"في  موجوداً في الوزن العروضي، وترتيبات بيت الشعر، كما

الذي يقرضه  ، والشعر النبطي"الأبوذيه"، و"االمولي"، و"العتابا"، و"الدوبيت"و
ذلك  تلك المدينة المترامية على" الرقة"بداة العرب في جميع البوادي العربية و

النهر العظيم، حافظت على عروبتها بكل ما احتوته من فنون وآداب، وإنك 
واضحة ما بين الماضي والحاضر، فتجد الناقة والفرس، كما  لتجد الصلة
   ".طرفه بن العبد"و ،"امرئ القيس"شعر وجدته في 
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  :وصف فرسه في" امرؤ القيس"يقول 
ــاً ــلٍ مع ــدبرٍ مقب ــر م ــر مف   )١(عـل  كجلمود صخرٍ حطّه السيل من        مك

  :الشاعر الشعبي ويقول
  الــذراعي لا شــد واركــب علــى مفتــول   

ــوادي ورفيجــو ــالفلا ســاعي يطــوي الب   )٢(ب
ــوف عيونهــا وســاعي     ــج شــمرت هن   دح

ــبـــ   )٣(هالظن انهـــا تلــــوفت عينهـــا ليـ

  ":جرير"ويقول 
  )٤(أسباب دنياك من أسـباب دنيانـا        بارك االله في الدنيا إذا انقطعـت       لا

  :ومن ذلك يقول الشاعر الشعبي
  شــمس الــضحى هرفــت بعــد الهنــا والفــي

  )٥(االله بيـــومٍ فارقـــت ولفـــي لا بـــارك
  الحـسرات ويـن الفـي    ناديـــت يا جـاذب 

  رابـــة ولا لـــي بـــالنزل خيـــهلالـــي ق

 هـو وليـد للـشعر العربـي       ، نجد أن الشعر الشعبي الرقي    ، مما تقدم 
وسـلامة  ، وهو امتداد له، ولا يختلف عنه إلا بحركـات الإعـراب          ، الفصيح
وعبـرات العـشاق   ، للسمار وأهازيج للفتيـات الـشدية   وهو همسات، اللفظ

                                                
   /٤٧٠ص/٢ج/ الأغاني ) ١(
  .يعدو بسرعة: فارسه، ساعي: حصان ذو أرجل مفتولة، رفيجو: مفتول الذراعي) ٢(
  .تلتفت عينها ليه تنظر إلي: حسناء، تلوفت: كيف مرت، هنوف: انظر، شمرت: دحج )٣(
  .ديوان جرير) ٤(
  .قريب: أين ألفي، قرابة: حبيبي، وين ألفي: الظل، ولفي: الفي) ٥(



 

  -٩-

ومجمع ، الحسناوات نلعيون ومحاس ووصف، الملوعة، وذكر لصفات الأعيان
  .الحكم والمواعظ

 وإنك لتجد الرقي يقف عاجزاً أمام من يستشهد في بيت من الشعر، كما

بغض النظر عن قائله    ، وذلك لعظمة الشعر في عيونهم    ، هو عند العرب عامة   
ذلك لم يؤثر بمنزلة الشعر الفصيح التي مـا برحـت سـامية     وظرفه، ولكن

  .الصدارة وتحتل مركز، وعالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  -١٠-

  
  سمات الشعر الشعبي الرقي

  
فإنها كثيرة كثر ، إذا ما أردنا ذكراً لسمات الشعر الشعبي الرقي

  لكنها متصدرة بسمتي السوداوية  والحرمان ، محاسنه
  :ملامح الحزن والسوداوية   الشعر الشعبي الرقي -أ

 أبناء كما لم تخلُ صفوف الأدب الأخرى، كالرواية والقصة التي كتبها
  .الرقة من السوداوية، وملامح الحزن كذلك كان الشعر

 للدكتور العجيلي، لندى تلك الفتاة )المغمورون(يقول أحد أبطال رواية 
نحن أبناء بادية قفراء موحشة جافة، حين كنت بعمرك (القادمة من المدينة 

كنت أسير الساعات في شمس القيظ المحرقة، على قدمي حتى أجد غديراً 
برد حتى أفوز بجرعة ماء أ،أو بئراً أنزل فيه عشرين باعاً ،ه كدر موحل ماء

  .)١()بها لهاتي المتشققة من العطش
عاش ابن الرقة كما عاش .في تلك البادية الجافة ذات المساءات الحزينة

  .بطبعه البسيط والقاسي بآن . ابن الفرات وابن البادية العربية بأسرها
لعرب، فقد نقل لنا شعراء هذه المنطقة ومن حيث أن الشعر ديوان ا

، ومن يرد التعرف على أخلاقهم ،ها، وأخلاق أهلهارصور طبيعتهم بحذافي
الأمم تعبر عن خلجات قلبها : (ومثلما يقول جبران مسعود ،فليحفظ أشعارهم

والشعر الرقي كترجمة . )٢()بالشعر، قبل أن تعبر عن بنات أفكارها بالنثر
 التي تنتاب ابن الرقة، خلال حياته اليومية، أو نقل لمجموعة من الأحاسيس

  .لصورة لحادثة عاشها، جاء يرتدي عباءة سوداء حزيناً
                                                

 ./رواية/.السلام العجيليعبد /: المغمورون )١(

 /.جبران مسعود/: المحيط في الأدب) ٢(
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  فيأهو.اختلف الباحثون حول موضع الحزن في الأغنية الفراتية
   اللحن، أم في الصوت؟ فيالشعر، أم

والرأي الثالث أميل إلى . فريقٌ أفردها، وآخر ثنّاها، ومنهم من جمعها
الصواب من غيره، فعند استعراض الشعر الفراتي عامة والرقي خاصةً، نجد أن 

بدءاً من القصيد، مروراً بالعتابا والموليا والنايل . أغلب أبياته حزينة المعاني
  .وقد أرجع الباحثون والشعراء السوداوية إلى أسباب عدة. وحتى التشاطيف

لفراتية بالسوداوية  تتسم القصيدة ا( يقول الشاعر محمود الذخيرة
والحزن، وذلك لأسباب كثر، أهمها الاستبداد الناتج عن المغول والتتر، 
والحروب التي يتمت الأطفال ورملت النساء، وروعت الشعب بالمآسي، 
وتركت في كلِّ بيت مأتماً، هذه الظروف جعلت سمة من الحزن تظهر في كل 

  .)١()بيت شعر فراتي
، ينفي صحة هذا ىخرداوية والحزن في بوادٍ أُإلا أن اتسام الشعر بالسو

الرأي، ويؤكد أن السبب الحقيقي لهذه السمة الحزينة هو الطبيعة بأسرها، 
والبادية ذاتها حيث قسوة الحياة وصعوبة العيش والجفاف في بعض السنين 

  .والفيضانات في بعض الأعوام
فية للألفة ينقل لنا البدوي أو الريفي حرمانه وشعوره بالحاجة العاط

  .وحتى الحاجة المادية، من خلال أشعاره التي تمتلك سمة واضحة من الحزن
  :شاكياً غدر الزمان) الشعر النبطي(يقول أحد شعراء القصيد

  )٢(م   ن زغ   ر س   ني اللی   الي غ   درني     أوی     ل قلـــــــ     ـبٍ  م     سَّنو لواكی      ع             
  )٣(ي  مانــــ    ـام لیل    ي أعن    ي أدعیتن        ی    ا دھ    ر ی    ا خ    وان مال    ك روابی    ع   

                                                
  /.مخطوط / محمود الذخيرة / أهل الرقة في ثلاثة قرون ) ١(
أدوات الكي بالنار وعلى الغالب تكون مكونة من قطع قماشية ملفوفة بعناية : لواكيع) ٢(

  .يحرق رأسها
 .أعن: جعلتني، أعني: أصدقاء، أدعيتني: روابيع )٣(
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  :وتتأجج هذه السمة في العتابا لتبدو واضحة

  )١(ع بح    الي ولا ش    فاني  ــــــ    ـولا نف  ل    ف قن    دوس جرح    ي وم    ا ش    فاني        

  )٢(السواد من البیاض من العمى  وم وداع خل    ي ماش    وف آن    ي             ـــــ    ـی

مواضيع المتنوعة، فإن هذه السمة تخبو، إلا أنها أما في الموليا ذات ال
  :لا تختفي تماماً

ــدم               ــن ال ــذروفها م ــع م ــت دم ــين جف الع
  كدرني جـور الهـوى مـن صـباي زاد الهـم           

احتــسيت مــر العمــر جرعــات دفلــى وســم         
ــساميه     ــن م ــدليل وع ــاب ال ــافن جن   س

أنه أخذ (ئم، ومن ذلك قيل أما النايل فيرتدي ثوب السواد بشكل دا  
ويلاحظ فيه كلمات الغراب والبوم والدمع التي يجد ) تسمية النيل أي السواد
  .فيها الشاعر سبيلاً للحزن

  زاكای                 ا غ                 راب لاج                    ت                         نغط ب                         دارالغوالي

  ولاكـــ                          ـل س                          لیتھم  ي ب                         الولف ــ                         ـذكرتن

ذلك الشعر الذي نما وترعرع بين وتضفي هذه الملامح مسحة جمالية، ل
أفئدة صادقة وفية، ترجمت عواطفها بكلمات عشقتها الأذهان، وتمتعت 

إلا أن تلك  عتها، ولا زالت تزداد وتزداد، بمعانيها الرائعة لبساطتها ورو
الملامح الحزينة بدأت تختفي، وذلك لما توصل إليه ابن هذه المدينة بباديتها 

  .ضر الذي يعيشه الآنوريفها من التمدن والتح
                                                

  لم يشفني: طبيب، لا شفاني: قندوس) ١(
  أرى:  آشوف)٢(
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  .قيسمة الحرمان   الشعر الشعبي الر. .ب
الذي عرفه العرب في صدر ، الحرمان سمة من سمات الغزل العذري 

بنو  (:الإسلام والذي ينسب إلى بني عذره وهم قوم يقول عنهم جبران مسعود
   )عذره قوم ذاعت أخبارهم في الحب المخلص العفيف وكانوا إذا عشقوا ماتوا

لقد تركت بالحي ثلاثين قد خامرهم : (يروى عن أحد العذريين أنه قال
  .)١()السلّ وما بهم داء إلاّ الحب
  :من ذلك يقول جميل

  )٢(فیع    ود....... ویحی    ا إذا فارقتھ    ا    یم   وت الھ    وى من   ي إذا م    ا لقیتھ    ا           

  :ويقول قيس لبنى
  ل       ى االله فق       د الوال       دین یتیـ       ـم   إ  إل   ى االله أش   كو فق   د لبن   ى كم   ا ش   كا           

  )٣(نحی      لٌ وعھ      د الوال      دین ق      دیم    فج    سمھ  ..ون ــ    ـیت    یم جف    اه الأقرب 

يشاطر الشاعر الفراتي الغزل العذري هذه السمة وربما تسمو على 
  :غيرها من سماته الأخرى كالحبيب الواحد

ن م        لاّحِ    ــــــ        ـل       ي ھ        اج  بح        ر الھ        وى الزی 

  ن م           الاحِـ           ـ الع           ذیمي یتب           اھى حیحت           ى

ارك        ض وراھ        ن واص        یح م        لاح ی        ا م        لاحِ       

  كلج         ن ح         وارم ت         رى م         ن غیرھ         ا ھیّ         ھ    

تضاعف فيه الحرمان من حيث ي،والوفاء والوجد والإخلاص والألم 
  .والحاجة إليه، رؤية البيت

                                                
   ٣٠٥المحيط في الأدب ص: جبران مسعود) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
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  يوص    رت مث    ل الیت    یم الم    الو ج    ان   ی   ا رب   ي ص   ابر لحكم   ك م   الوج آن   ي    

  خ       ذن عكل       ي وخلنّ       ي ب       الھوى   دخیل      ك لا ی      ا س      یّد ملّ      ھ جنّ      ي           

 أبياته اسم من يتغزل بها في الغزل العذري كان يذكر في أغلب
حيث لا يسمح النظام ، قيض الشعر الشعبي في وادي الفراتعلى ن، الشاعر

فقد ،  سلوك سبل أخرى يلجأ الشعراء إلىلذلك. العام في هذه البيئة بذلك
  :يض الشاعر عن ذكر الاسم بذكر معناهعيست

آن          ي جتلن          ي م          ن اس          مھ ب          اول ال          ذودِ            

  حن              ت عل              ى حوارھ              ا بف              روع ورودِ   

           ماك        در عل        ى وص        ولھا لا آن        ي ولا نج        ودي    

م        ا ی        شیلوه ھ        دیب ش        رجیّھ    ھم        ي رح        ل  

  :وكذلك
  ٠٠٠٠(            اليآن   ي جتلن   ي م   ن اس   مھ للفل   ق ت    

فتبدو في أغلب ، أما عن ظواهره. وهذه إحدى ركائز الحرمان فيه
  ،الأبيات

  :فنجد من أمسى لفراق الحبيب كمن أصيب بداء السلّ

  ص   رت من   سال ....جفیت   وا وبجف   اكم    ال؟          ـم    ن م    نكم ن    شد عل    ي م    ن س     

  بیّ   ھ...ار ـاخف   ف بیّ   ھ م   صاب ال   صّ       ش   عندي غی   ر دم   ع الع   ین م   ن س   ال 

  :ومنهم من يقول أنه مات لفراق حبيبه فأحيته أخباره
ی      ا ع      ین ھ      اتي بك      ى ی      ا ع      ین بطل      ي الن      وح        

  اری         دج ی         وم المف         ارق ب         یج عین          ة روح    و

ج        اب المخ        یط جف        ن ج        اب المغ        سل ل        وح         

  وس             معت بأخب             ارھن دار ال             نفس بیّ             ھ   
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وهذه الصور ، الشجون وتلك العبرات المرسومة بعناية متقنةهذه 
الشعر في وادي الفرات ميزة أكست ، الجميلة الواردة في غزل الحرمان

ونقلت لنا بصدق حاجة الشاعر لمن يهوى ويحب ، تاز بهاتملكها وام، فريدة
رنو إليها يولحظة أمان ، فبدت كشربة ماء يشتاقها الظمآن. وحرمانه من لقائه

لحزن التي وكانت بذلك ثوباً من ثياب ا، فجاءت رائعة بكل ما فيها، لخائفا
  .يرتديها الشعر الفراتي
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  أغراض الشعر الشعبي الرقي
  

 من فروع الشعر العربي فهو شعر بما أن الشعر الشعبي الرقي فرع
اء من مديح وهج. غنائي، ويحوي بين دفتيه أغراض الشعر العربي كلها

  .وغزل وفخر وحماس ورثاء وعتاب وحكمة
أما عن المديح فشعره قليلٌ، لأن أهلَ الرقة يستهجنون الشاعر المداح، 
فالصلة التي كانت تربط الرقيين مع الحكام والولاة في فترتي الاحتلال التركي 
والاستعمار الفرنسي، علاقة عدائية بحته، فليس هناك مجال لمدح الحاكم أو 

ولا أثر لهذه السمة في الشعر الشعبي الرقي مطلقاً، بل نجدها في الوالي، 
  :جانب مناوئ متمثل بالفخر بالثورة عليه

ثریَّ        ا ب        اش خ        یَّم عال        شریعة              

  
  یری     د بلادن     ا غ     صب ع     ن اھلن     ا     

  و          واجیھم  ك         ورد ال         دودحنا    ذبحن       ا ع       سكرو والی       وز ب       اش             

  ب        ان الف        ارس الم        نھم ومنَّ        ا     رق     ة ال     سمرة ب     ین زع     یج وال م     ا

  إحن     ا الزبی     د الم     ا نعط     ي وطنَّ     ا        إحن       ا أبط       ال والت       اریخ ی       شـھد 

  )١(ل ن   اموس م   ن ج   دنا لاھلن   ا   ھ   وأ    عف    ھ ح    شیمھ وأھ    لوة مأھ    ل ش    ی

عيان، مع الإشارة إلى وجود بعض الأشعار التي مدح بها الشعراء الأ
 والتي كانوا يرنون من خلالها إلى جوائز نقدية أو عينيه، أو ،وشيوخ العشائر

  .النجاح في خطبة عروس أو مفاخرة عشائر أخرى
                                                

  .٢٠٠٠من رسالة تلقيتها من الشاعر محمود الذخيرة أيلول ) ١(
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 فإنها لا تأخذ ،ن وجدتإلكن الأشعار الهجائية بموضوعها نادرة و
  .المواضيع التي عرفها العربي في العصور الآفلة

  )١( بلغ        ت ولا كلاب        ا اًف        لا كعب          فغ     ض الط      رف أن      ك م      ن نمی      ر         

فظاهرة الطعن بالنسب التي كانت بارزة فيما مضى، تكاد تكون معدومة 
  :أو بالأحرى تختفي تماماً لولا قول  الشاعر طلب الجروزي يهجو آخر

م       ا ھل       ف لف       ى م       ن الح       ج          كراس       ك مفت       ل  

  علامت             ك بین             ت ب             رطم وس             ن یل             ج 

نا م       ن الغ        انم الم        دلج       إن س       ألت ع        ن اص        ل 

  یھجم        ع الج         روزي نطم         ح ح         صن ال         سوار 

ولم يجبه ذلك الرجل حتى سأل عنه وعرفه وفي اليوم التالي، كرر 
  :طلب الجروزي قوله السابق فأجابة ذلك الرجل قائلاً

ل         ت ل         ك یاطل         ب ھ         رج ال         ردى عیب         ھ         قما

  ول عن         دي دب          ش وذھ         وب أبولعیب          ھ  ق          وت

خ              شیت ذاك المج               د یاعیب               ة العیب               ھ         

  جنج            ول ینخ            ل قم            ل وت            راب ثمنیَّ            ھ  

  .وهذان البيتان هما أقسى ما وجد في الشعر الهجائي
تعتبر ميزة اختفاء ظاهرة الطعن بالنسب ميزة حضارية وأخلاقية،   

ء عهود امتاز بها أهل الرقة على الرغم من الجهل الذي كان يخيم عليهم أثنا
  . وقد سبقوا بهذه الميزة أسلافهم،الاستعمار

أما عن مواضيع الهجاء الأخرى، فلا تتعدى حيثيات الحياة اليومية 
  .وأغلبها يرد في باب الجيل. وهي أقرب إلى الفكاهة والمداعبة
                                                

  ./٣٢٣ص/١ج/البيان والتبيين ) ١(
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أما المكانة البارزة بين أغراض الشعر الشعبي الرقي فهي للغزل فغالبه 
عة ضمن إطار الغزل، ولولا اللهجة التي يتكلمها شعر غزلي ومواضيعه متنو

أهل الرقة التي يصعب فهمها على الجزائري والتونسي وربما المصري 
لاحتلت هذه الأشعار منزلة عالية في الشعر العربي، حيث الصورة الجميلة 

  .يعة، البعيدة عن التكرار والتكلفوالبد
      ت ج            ود الظم            ا أوھم            ت ب            اللالِ ـكبی            

  لِلاَّب            ن            ي عل            ى الوجن            ات   ی            دمع عی

س          اھرت م          ا س          اھر البلب          ل بھ          ا للی          ل     

  ام        ساھر الج        وري ت        ا ی        شرب ع        ذي میّ        ھ  

يمتاز الغزل الرقي بالألفاظ اللينة والسلسة والرقيقة التي تتكور في 
ويصف ،الغزل العفيف، وينقل لنا من ذلك أحد الشعراء الشعبيين الشكوى 

  : بعيداً عن التذلل والاستعطاف بقولهات الهوىلذّ
لب         ي ش         علت ی         ا حم         و س         انیھا             قنی         ران 

  عالریم          ة الل          ي س          لبت عقل          ي بمعانیھ          ا   

ھا           ـتب            سم ولا ح            ن ل            ي ثمانی               الم            ن 

  ھب           یض الرھ           ایف بع           ود ال           روك مجلیَّ            

بي الرقي، تشبيه وأننا لنجد من أكثر التشابيه وروداً في الشعر الشع
   :ةالفتاة بالناقة على اعتبار أن الناقة  تمتاز بالعف

الخ         ود ناق         ة تھم         ل ترع         ى بك         ل ط         راف        

  جنبھ         ا عی         ال الحم         د بالم         اطلي وال         شلف    

مایردھ         ا م         ن الطل         ب ك         ل جاھ         ل ق         رّاف        

  ھم           ازال حلیل           ھ یح           دي وبی           دو مكنزیَّ             
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  . نفس عفيفويبدو وصف المحاسن ذا
  یجازی     ة ت     سجد الع     لام س     نھ لھ     ا   لیل   و ثنای   ا الت   رف الم   از س   ن لھ   ا                 

  ل علیھ  ا بجن  اح وح  راب مدمی  ھ  ج  لج    الطی  ر الاوش  ح ص  عد ب  الجو س  ن لھ  ا 

وهكذا نجد  الغزل في الشعر الشعبي الرقي،  مرتدياً ذات الوشاح الذي 
سلامي والعصور التالية، لكنه أقرب إلى الغزل ارتداه في الشعر الجاهلي والإ

أما عن الفخر فهو  . والأندلسي من حيث الوزن،الجاهلي من حيث الموضوع
ومن ميزاته في . ملح الشعر ومن أنفاسه، وهو كثير إذا ما أردنا إحصاءه

  .الشعر الشعبي الرقي
  " اهلي وإحن"حيث يستخدم الشاعر كلمة  ، والابتعاد عن الأنا،الغيرية

وقد حاول شعراء الرقة الشعبيون الابتعاد عن استخدام كلمة هلي في 
خشية أن تنسب هذه الأشعار إلى الشاعر عبد االله الفاضل . بداية أشعارهم

 .الذي أبدع في هذا الجانب

السويحلي وانعدم في النايل و ،كثر الفخر في لون العتابا والقصيد
  .ة ذات مواضيع منوعاللكاحي، بينما ظهر في الموليا، كونهاو

  ولا نزع    ل م    ن الم    اھم م    ن ج    دینا    كب     ار الب      اس أھلن      ا م      ن ج      دینا    

  ثی     ر م     ن ال      نجم ع     لا وغ      اب   كو    الن       اس ال       نجم واحن       ا الج       دینا  

  .كما ظهر الفخر في ألوان غير مشهورة
  أم   تن م   ن آج   د ع   صا فی   ر الم   راس    أق  وى م  ن اللی  ث أم  تن م  ن أن  ا مل  و                   

  ویام    ا وض    عنا ب    دال روس    نا راس       ر للــ   ـدمقی   ا م   ا بدینـ   ـا حفــ   ـرنا ن    ـ

  :و

  ب      شھود ربع      و  ع      الجمع عناھ      ا   دن       م ج       وادي واكرم       و یمناھ       ا                 

  ض    اھر جنبھ    ا م    ن جمی    ع ع    داھا        ل     ي حن     ت العلی     ا موس     ى حماھ     ا 
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بين أغراض الشعر الشعبي الرقي،   كغرض بارز،اسة الفخرردنا دروإذا ما أ
  . لأن طابع الفخر غريزة موجودة في نفس كل عربي،فإننا نحتاج لدراسة غالبه

عن الشعر الحماسي، فإنه قليل الذكر، إذا ما قورن بغيره من الأغراض  أما
تال الحث على الق/الأخرى لكنه يمتلك حضوراً صاخباً ويتفرع عنه الحداء وهو 

  /.وأغاني العمل
  كب          ا ل            قص          بینا الب          ارود             كون ھلھلت             ي ھلھن             ا ل              ـ 

  إحن                ا ال                ویلاد بلمتن                ا     ون ھلھلت              ي ی              ا عمتن              ـا
نايل بل ورد ولم يرد هذا الغرض في الأشعار الأكثر غنائية كالموليا وال  

  .في ألوان نادرة
  ب     ل ج     دك س     ابجقمح    ذاف ج     دي    ل    ي س    ابج            م    واكردن    م ج    وادي وا 

  ای       ھقیاخ       ال بالمی       دان مان       ت ل    لرك     ب ض     حیھ وعالعجی     د أس     بج     

  

  الحج   ل ل   و س   اعي ك م   ا دی   كأش   عل     دن      م ج      وادي وأكرم      وه ب      ساعي 

  رمح   ي بظھ   ر بی    وض مث   ل الرای    ة       ل   ي ص   احت الرعی   ان جی   ت ب   ساعي

ساء به، وكل أشكال الرثاء ترد تحت ، فقد اختصت النالرثاء أما عن
  . وهو ذكر مناقب الميت عدا ما ندر منها،أو ما يعرف باسم العديد ،مظلة النعي

وهو شعر حزين وبكائي يحث النساء على البكاء في المآتم والتعازي، 
 ونحن ،وهو لون من ألوان الشعر الشعبي الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة

   : دراسة هذا اللون من الشعربدورنا نحث الباحثين على
ــستهجه             ــي م ــوع عين ــا دم ــه   أي ــد حجـ ــستعبرة  وتريـ   مـ

*     *     *  
  شرك        ال        ت ی        وم أ قص        احت و    یاس       بع ی       ا اب       و ن       اب أص       فر   

*     *     *  
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  وفنجالھ               ا م               ا ی               ستدیر  ھ        اوي تنجل        ب جی        ر         قری        ت ال

  *     *     *  
وللعتاب دور بارز في الشعر الشعبي الرقي لما ينتاب الإنسان العربي 
عموماً من رغبة في المعاتبة وما يمتاز به من رقه وشفافية، والناظر إلى 
ألوان الشعر الشعبي الرقي يجد العتابا تحمل اسم هذا الغرض بالإضافة إلى 

ويرد ذلك .رة اللائمة أن أهل الرقة يعتبرون العتاب حالة غسيل للقلوب المكد
  .في أغلب ألوان الشعر الشعبي الرقي

  من العتابا
  حب     ر م     ن دم     ع عین     ي لارس     للھم  عتاب        ا م        ن عتاب        ا لارس        للھم         

  عم    ن الطی    ر س    ریع ب    رد الج    واب      یل       ون الطی       ر یفھ       م لارس       للھم  

  ومن الموليا 
  راب  وق لمل  ي الج  ود وم  ن دم  ع عین  ي   راب    و    قمكت   وب من   ك لف   ى ی   اخوي ت    

   ی   ا ن   ور عینی   ھ قخ   ایف علی   ك تغ   ر    راب  وقف ایض علی ك البح  ر بال ك تج ي     

  ومن النايل 
  ی    ت أجنب   ي والغی    ر ب    دیتو قآن   ي الب   ل   ت ل   ي كلام   ك وی   ن ودیت   و         قأن   ت ال

الذي .  فقد برزت في القصيد، في الشعر الشعبي الرقيالحكمةأما عن 
دون الريفيين منهم أو الحضر، وهذا لايعني أن الريفيين  ،ختص به بداة الرقةا

كالشاعر حسين .  ومنهم من برع به، بل أنهم قرضوه،لم يقرضوا القصيد
الكلاح،  كما أن الشاعر علي ،العلي العصمان، والشاعر خلف الكريدي

  .يد سمي بيطار القص،ومعرفته مواطن عيوبه ،لضلاعته في تفسير القصيد

إلا أنها .ويختم الشاعر البدوي قصيدته دائماً بالحكمة موضع كلامنا
  .نادرة في الألوان الأخرى
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  :من الحكمة في الموليا
ن       ي ب       س ع       ود  ایت قالحی       ل من       ي نح       ل ب        ـ 

  ع      الزین م      الي نج      د م      ن لامت      ي ب      س ع      ود      

       ى ب      سعودحظ      جھ      ال ی      ا أھ      ل الھ      وى الل      ي     

  ھ عاریـ         َّـ-------لعم         ر ت         راه ینھ         ب لذی         ذ ا
  :ومن نماذج الحكمة في القصيد  

  ل   ي عسع   ست باللی   ل للجم   ر وض   اح  الن     ار م     ا تنك     ره بب     رد الك     وانین           

  :و
  ب    ل تغی    رهقی    سطي عل    ى ماكارھ    ا    الح     ر ل      ولا الغ     در م      اذل ج      رده           

  :و
  یتھ الطیب یشكي من اللحاحقوان سـ  م     ساكین       الن     ذل لاتحط     ھ ب     صف ال 

 ليست بعيدة عن أغراض ،وبذلك نجد أن أغراض الشعر الشعبي الرقي
ولازالت الدماء ، الجاهلي والإسلامي والعصور اللاحقة ،الشعر العربي

 وإن اختلفت ، فتفيض شعراً رقراقاً،العربية تنبض في عروق شعراء العربية
 تخرج من قصائد ،وطرفه بن العبد  ولازلنا نجد أنفاس امرئ القيس.بهاثيا

  .شعراء الرقة الشعبيين وكلماتهم
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  لالباب الأو
 

  يألوان الشعر الشعبي الرق
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  -٢٤-
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االمولي  

  من ألوان الشعر الشعبي الرقي
  

  الموليا أصل التسمية 
نوع من الشعر كانوا :و المواليا . الصبي الذي أولي عليه :لغةالموليا في ال

  )١(إشارة لساداتهم" يامواليا"يتغنون به، وكانوا يقولون في آخر كل صوت منه 
  : ومن نماذجه قول صفي الدين الحلي

یاط              اعن الخی              ل والأبط              ال ق              د غ              ارت        

  والمخ             صب الرب             ع والأم             واه ق             د غ             ارت   

 ق            د غ            ارت   كب م            ن كفی            ھواط            ل ال            سح

  توال          شھب م          ن ش          اھدت أض          واك ق          د غ          ار  
  :وقوله أيضاً  

س           ل مقلتی           ك الكح           ال عم           ن سلاس           لھا      

  ومرش          فیك م          ن رش          ف منھ          ا سلاس          لھا  

وعارض               یك الت               ي م               دت سلاس               ـلھا      

  )٢(س        ود ض        واري م        ن سلاس        لھاأك        م م        ن 

                                                  
  .المنجد في اللغة والإعلام) ١(

  .الأبشيهي/ مستطرفال) ٢(
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  .»الموال ج مواويل«: ولوالعامة تق
  "يقال فيه مولوية"قلنسوة من صوف مستطيلة يلبسها المولوي  :المولوية

  .أي يشبه الموالي بمعنى السادة
ضرب من ضروب الشعر الشعبي،  أما الموليا التي نبحث فيها فهي،

وهي أبرز ألوان الشعر الشعبي المغنى في وادي الفرات، شكلها بيت بأربع 
أما الشطر الرابع فينتهي بياء  الثلاث الأولى موحدة الروي،شطرات، أشطره 

  :كقول الشاعر مشددة وهاء متروكة،
دا عل         یھم بكم         ال ال         سلاحِ   ـلا ض         رب  البی          

  لب                 و خ                 دودٍكما التف                 اح ل                 و لاحِ   

الن            ا عل            یھن تب            ل ع            امر والوش            احِ           

  ھعالمیَّ            ورم          یم             ل بوع          دھن للح           ول  

  :ومن نماذجها  
ھ       ب الع       ذیمي وق       ب ق       ب ش       وكرو والط       وق      

  كلم         ا یھ         ب الھ         وى حنی         ت ل         ك یاش         وق 

و ل      ي ف      وق     ـــــدٌق      م ب      راز الحل      و بلل      ھ انھ      ض  

  قلب           ي عل           ى ف           راقھم س           یخٍ بجمریّــ           ـھ   

ا، منهم من اختلف الباحثون حول أصل التسمية ومكان وزمان ابتكاره  
أنها من سلالة المواليا، التي ابتكرها البرامكة في عهد الرشيد، ومنهم من : قال

  .في العصر الأموي" واسط"أعادها إلى أهالي 
الموليا أو الملاية في عرف أهل الريف أو «: ي ابراهيمديقول حمو

ئية، البادية هي المرأة التي تجيد القراءة والكتابة وتقوم بأداء الأمور النسا
ولما كانت هذه الملاية على هذا القدر من المعرفة فهي  كرسم الوشم وغيره،
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إذن وكما يتصورها سكان تلك المناطق وقياساً على براعتها،مقياساً للجمال، 
  )١(»وهكذا ولدت هذه الأغنية في العراق وتنظم بنظم البيات 

نات غناء خاصاً بالمواليات ب "محمود الذخيرة" ويعتبرها الشاعر
  .وزوجات الموالي

ً يخص الموالي،« لذا جاءت  بتقديري أن الموال في بداياته كان غناء
تسميته منهم و الموليا عبارة عن موال رباعي،اشتق اسمها من الموال،وهي 

" مواليا" فنسب إليهن وأصبح غناء للمواليات، فربما كان يخص النساء فقط،
دت الياء وأصبحت كما نلفظها ووصل إلى عهدنا هذا،بعد انحذفت الألف وشد

  )٢(.»"موليا"الآن
التي يشدبها الرأس أو ما  ،"العصابة"ومن الباحثين من يعيد التسمية إلى 

التي ورد الحديث عنها  التي تشبه القلنسوة،" الهباري" يعرف بوادي الزور ب
، وهذا الرأي أكثر إقناعاً لأن إحدى لازمات "موليا"في المعنى اللغوي للـ 

  :ليا تقولالمو
  ی    اواردات الغ    در م    ا بالغ    در می    ھ      ع     العین م     ولیتین ع     العین مولی     ا        

مع أنهم  ومن الغريب أن هؤلاء الباحثين لم يلتقوا في نقطة واحدة،
مما يرجح بأنها ذات هوية مجهولة وأن  يبحثون في معنى لمفردة واحدة،
  .ابتكارها يعود لعصور الانحطاط

مجهولة الهوية أو منسوبتها، تبقى اللون الأعذب  "الموليا"نت وسواء كا
واللون الذي يحوي بين دفتيه  والأشجى بين ألوان الشعر الشعبي الفراتي،

ناقلة أصداء ترنمت  صوراً رائعة تمزج بين حضارة ومدينة وريف وبداوة،
العودة بها ذات أصيل ورادة، وشدا بها راعٍ ترتع أغنامه على أملٍ تراءت فيه 

  .إلى المنازل
                                                

  .محمودي ابراهي/مجلة التراث العراقية) ١(
  ./مخطوط/ محمود الذخيرة/ السمات اللحنية للموليا )٢(
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  والألوان المقاربة لها"الموليا "

أن أقارنها بما تتشابه معه من " الموليا"آثرت خلال دراستي للون 
مما أطلعت عليه منها ومما وقع بين يدي منه أبدأ ، الألوان الشعبية العربية

ي ري تعريفي للموليا لمن لم يسعفه الحظ بالإطلاع على تعريفها فاحديثي بتكر
  .أحاديث سابقة عنها

  ":الموليا "- ١

وهي ، ضرب من ضروب الشعر الشعبي" الموليا" :كما أسلفت سابقاً
شكلها بيت بأربع ، "وادي الفرات" أبرز ألوان الشعر الشعبي المغنى في

أما الشطر الرابع فينتهي بياء  ، الأولى موحدة الرويةشطره الثلاثأ، شطرات
   :كقول الشاعر ،ى البحر البسيط وتكتب عل، مشددة وهاء متروكة

  لب     و خ     دود كم     ا التف     اح ل     و لاح     لاض  رب البی  دا عل  یھم بكم  ال ال  سلاحِ    

  ورم  یم ظ  ل بوع  دھن للح  ول عالمیّ  ھ       الن    ا عل    یھن تب    ل ع    امر والوش    احِ 

   ":المواليا  " - ٢

لم بهذا النوع أن أول من تك«يروى " للبرامكة"يرجع ابتكار هذا الفن 
ينوحون عليهم ويكثرون من قولهم فكانوا  بعض أتباع البرامكة بعد نكبتهم،

. كما سبق القول فيه» فصار يعرف بهذا الاسم) ياموليا(وبالجمع ) يامولى(
  :"البرامكة"وقيل أن أول ما جاء من هذا الفن قول جارية من إماء 
ی          ا دارُ أی          ن مل          وك الأرض أی          نَ الف          رسْ      

  والتُّ         رسْ... بالقن         ا... ن ال         ذین حموھ         ا أی         

قال       ت ت       راھم رم       م تح       ت الأراض       ي ال       درس      

  ْ خف         وت بع         د الف         صاحة أل         سنتھم خ         رس    
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وعدد أشطر البيت الواحد، ، بالوزن العروضي" الموليا"مع " المواليا"تلتقي 
ياء " الموليا"الشطر الرابع، ففي فان بروي فكلتاهما على البحر البسيط، وتختل

ي يتفق والأشطر الثلاثة الأولى فتنتهي برو" المواليا"أما  ،مشدودة وهاء متروكة
  .يرجع بعض الباحثين نسب الموليا إلى المواليا وهذا بعيد حسبما أرىو

  :  الموال البغدادي- ٣

ويتكون بيته " الحلبي"و" كالشرقاوي"ويعرف هذا الموال بأكثر من اسم 
أشطر، الثلاثة الأولى موحدة القافية مع جناس تام في نهايتها، ثم عة من سب

تبدل القافية بثلاثة أشطر أخرى بقافية موحدة وجناس تام أيضاً، أما الشطر 
ومن أشهر الشعراء الذين ينظمون ، السابع فيأتي موافقاً للأشطر الثلاثة الأولى

   "فر النوابمظ"هذا اللون الشاعر العراقي 
وقافية الشطر ، ويختلفان بعدد الأشطر، بالوزن العروضي" الموليا"يلتقي و

فإن الشاعر " الموليا"إلزامي بينما في" الموال البغدادي"الرابع، كما أن الجناس في 
  .مخير قد يكتفي بقافية أو روي

  :"وادي الفرات" ومن أشهر المواويل البغدادية انتشاراً في 
  »لو جار الوكت صاحبك، اللي عليه اعتمد ودي ذبل، يا صاح أنا أخوك يا صاح ع«

  :و
ھ              ا عن              د الم              سیر دواي     خالرن              ت بخل

  منھ              ا جن              وني ومنھ              ا علت              ي ودواي  

ی           ا لائم           ي ك           ف لوم           ك خلن           ي ودواي        

   ورد احم     ر ب     راس ال     وجنمم     ن ش     اف ل     ي ال     ری

 م       شى عالخ       د راح       ن وج       ن      ومطاوح       ھ ل       و   

  رم إلاَّ ت                سود وج                ن مغ                ماش                افھا 

  
 ماھي من الحور لكن من عرب بدواي
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  .)الزهيري(باسم " العراق"ويعرف هذا اللون في ريف 
 منتشر  في المنطقة  أن هذا اللون الغنائي غيرومن الجدير بالذكر

لا نظماً ولا غناء، فهو يحتاج لموهبة شاعرية فذة، " وادي الفرات"الغربية في 
  .وإلى مغنٍ  بارع

  " .حماة "و " حلب "وفي مدينتي  " قالعرا"وأكثر انتشاره في 
  ": القوما اليمنية" - ٤

لكن الشطر الرابع  ،فية موحدة القا– كالموليا –أشطر وهي بيت بأربعة 
 العروضي وعدد أشطر البيت بالوزن" الموليا"ينتهي بواو وشين، تلتقي و

إذ أنها كما أسلفت في القوما واو  ،هما يختلفان بقافية الشطر الرابعلكن. الواحد
محمد عيدو "دة وهاء متروكة يستعرض الدكتور ياء مشد" الموليا" وشين وفي

يجدر بنا أن نشير إلى أن الموليا والقوما هما «: لاًصلتهما ببعضهما قائ" غانم
  »يان في أساسهما إلى البحر البسيطمن أنماط الشعر الدارج ينتم

  :ومن أمثلة القوما

ع       شاق ح       سنك كثی        ر لك       ن ع       شقي خ        اص         

  فی          ھ ال          صفا والوف          ا وال          ود والإخ          لاص    

وك          ل م          ن ی          دعي ھ          ذا فی          ھ روب          اص      

  ی          ز الف          ضة البی          ضة م          ن المغ          شوش   یم

    

  : اللبنانية" الزلغطة  "- ٥

ذات " المواليا"وهي أقرب إلى  ،من أربع شطرات" الزلغطة"يتكون بيت 
تلتقي والموليا بالوزن العروضي وتختلف معها بقافية الشطر ، روي موحد

  :ومن أمثلتها. الرابع
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  الی    وم عرس    ك  كن    ار الأرز غنال    ك     بال  ك  بني ن  شال الھ  م م  ن  امب  روك  ی   

  )١(بالح سن أخ  ت الب  در ی  ا أل  ف نیال  ك   حقّك تشوف بعروس ك عالم دى حال ك          
  .عدة تنتشر في بقاع الأمة العربيةتقترب من مواويل " الموليا"كما أن   

، "العراق"و" مبلاد الشا"في " النايل"و" مصر"في  "وال  الأعرجالم"كـ 
  .لكن الأقرب إليها هي الألوان الأربعة التي استعرضناها

فهي تختلف جذرياً ، "سيناء"المصرية المعروفة في " المواليا"أما عن 
  .عندنا" اللكاحي"وتحمل اسم ، المعروفة لدينا" الموليا"عن 

  ":سيناء"الموجودة في " المواليا"
  ھا حفیان               ةـی               ن ایدی                و  ول           د ی           ا راع           ي ال           شَّقرا   

  )٢(ی             ا م             داوي الوجعان             ة            ى عربن               اــــ               ـیم               ك عل

، ن اختلفت هذه الألوان في بعض الجوانب والتقت في شطر منهاإو
. تبقى كأغصان الشجرة ووريقاتها ترويها العروبة ماء وتمنحها نبضاً ودفئاً

  .وتشع أملاً
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .مجلة الحداثة اللبنانية) ١(
  .)٤٤٩(ص" محمد زهير مشارقه" الدكتور -الحياة الاجتماعية عند البدو)  ٢(
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   و الأمسية الرقية الأولى"الموليا"

عرفت الجزيرة السورية في نهاية القرن التاسع عشر شاعراَ شعبياً 
والذي كان ينسب إلى منطقة الخابور،عندما  ،"ابن عوين الجبوري"يدعى 

وروى بعض المعمرين أنه  كانت ليست كما هي عليه الآن ،محافظات ومدن،
التي "   هدله الحمد"ية حبه لـ م حاملاً معه حكا/١٨٩٨في العام  "الرقة"زار 

وهي في الخامسة  وكان حينها يناهز الستين من عمره، فقدها في العام ذاته،
  :تقول فيه» النايل« والخمسين من عمرها تاركةً خلفها بيتاً شعرياً من لون

          اس       لم وزی       د ال       سلام ون جی       ت اب       ن ع       وین     

  وش       لون ین       سى الول       ف الل       ي نب       اھم زی       ن؟     

ولم يجمع الرواة على سبب قول هذا البيت حيث نسبت إليه أكثر من 
  .رواية، لكن المؤكد في الرواية أنهما لم يتزوجا حتى فارق بينهما الموت

حيث سمع  عمن يرثي له تلك الحبيبة، باحثاً "الرقة"إلى  "الجبوري" جاء
عندما علموا بقدومه اجتمعوا معه و ،"موليا"ينظمون لوناً اسمه  "الرقة"أن أهل 
وجلس  يحكى أنه كان مبنياً من أعمدة الخشب ومغطى بعيدان السوس، في مقهى،

  :وبدأ حواره معهم قائلاً على كرسي خشبي كبيرقاعدته من سعف النخيل،
 اسمه موليا وهذا اللون لانعرفه، اًعلمت أنكم تنظمون لون «

  ويقتصرنظمنا
وأبحث عمن ،جئتكم حاملاً قصة حبي" امرالم"و" العتابا"على لوني 

وقد بحثت عن ضالتي في  التي استباحها الصياد، يصف لي تلك الغزالة،
  .»الجزيرة السورية كلها ولم أجدها

  :فقالوا له
وزنه  وكانوا قد حدثوه عن هذا اللون، "موليا" صفها لنا ببيت
  .ومواضيعه واسمعوه
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  : منها فقالاًنماذج
ط       اس ع       ین لھ       ا       حب       ر دف       ق م       ن عل       ى القر

  ت           شبھ ج           واز بحم           اد رم           یم عینولھ           ا    

ح         ط الھتیم         ي عل         ى المی         راد ع         ین لھ         ا     

  قال            ت لات            اھم حبیب            ي رب            اة ش            رجیّھ 

  :، والذي كان يجاوره في الجلسة قائلاً"درويش الكنعان" فتلاه الشاعر  
الكاس      ات ری      ج لھ      ا      ش      ھد الع      سل م      ن عل      ى   

  لم           ن م           شت ب           النزل طب           ول   رج لھ           ا   

ت              شبھ جوازبحم              اده مطالع              ھ رجلھ              ا   

  ش           افت ھتیم           ي جفل           ت بفج           وج بری           ھ   

  :هما الشاعر محمد الذخيرة قائلاًفتلا  
س         ن لھ         ا     ..... لیل         و ثنای         ا الت         رف الم         از

  س           نھ لھ           ا ..... الع           لام ت           سجد یجازی           ةٍ

الطی         ر الأوش         ح ص         عد ب         الجو س         ن لھ         ا        

  جلج          ل علیھ           ا بجن           اح وح           راب مدمیّ           ھ 

  :فقال الشاعر الجبوري  
كان بودي أن تتركنا نلهو قليلاً بها وتقول  :أسرعت بصيدها يا بني

  »  القليم وادعى ريشها ملاة القاعصادها«: الحكاية أنه قال بلهجته
في ذلك المقهى المتواضع تتالى هؤلاء الشعراء على وصف حبيبة       

  " ابن عوين الجبوري"
  :فقال هو



 

  -٣٤-

حبر المكتوب على القرطاس لقد كانت عيناها سوداوين بلون ال«
  .»ثم بدت كالغزالة التي يطاردها الصياد وفرت منهالأبيض 

ة الشاردة في الفيافي المقفرة،ريقها كالعسل كالغزال«: ورآها الآخر
المنقع في كؤوس شفافة، وهي أشبه بالملوك وسادة القوم، الذين يستقبلون 

  .»بقرع الطبول
  :أما الثالث فقد قال

لقد كانت أسنانها كالماس واللؤلؤ،ويخصها العلماء بصلاة خاصة بها «
  لعفافها،

ا بجناحيه وأدماها لكن الطير الجارح حام فوقها، وطاردها،وضربه
  .»بمخلبيه

 وعلى هامش تلك المساجلة الموافقة تداول هؤلاء الشعراء الألوان الشعرية،
الذي ينظمونه، وكان يبدأه بقوله " المامر"بعضاً من نماذج لون  "ابن عوين" فأسمعهم

  :على نهجه بيته المعروف "محمد الذخيرة" فنظم الشاعر" ريام عذبه"
ودي           ری                                  ام ج                                  روة واردات ور

  أرك              ض وراھ              ن عالن              دى وب              رودي   

أش               یل ص               في وم               وزري وب               ارودي          

  ق             ال الھتیم             ي ھ             ین عان             ھ ت              ذكر    

  ".باجروان"وجروه قرية رقية ترسو على ربوة قرب البليخ كانت تعرف باسم   
  "أبو الخديد الوردتين"عد أشهرها وعرف هذا اللون مطالعاً عدة فيما ب

وأخذت " الموليا"كانت تلك أول أمسية أدبية يتناقلها الرقيون في لون 
" موليا"لاسيما مقهى  المقاهي الرقية تحمل أسماء الألوان الغنائية،

  "يايما"ومقهى 
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 /شرق الجزيرة السورية /والتي وجد فيها ذلك الشاعر القادم من الشرق
 أمواج الحب العفيف المتلاطمة،وأصبح فيما بعد لون ضالته والحامل معه

يرتدي ثوب الغزل بعد أن كان سبيلاً للهجاء والمدح وربما السخرية  ،"الموليا"
وأخذ الناس ينظرون إلى هذا اللون بوقار ولازال أهل الرقة  في جانب منه،

  .ويغنون أشعارها رغم مرور قرن ونيف من الزمن يتذاكرون هذه الأمسية
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  الموليا من البيت الافرادي الى المصرع
  

ى بيت الموليا ذي الاشطر ونظرنا إل ،تسمية جانباًإذا ما وضعنا أصل ال
  :نجده وقد كتب بشكلين ،الأربعة

أي البيت الإفرادي  ،وهو الشكل التقليدي لبيت الموليا :الشكل الأول
  :والذي ورد ذكره آنفاً كقول الشاعر

ین ال           ضعن ب           االله تعیجون           وا          ی           ا س           ایج 

  معك         م حبی         ب القل         ب مح         د خط         م دون         ھ      

لقع        د عل        ى المنھل        ة الك        ل ی        وم تردون        وا                 

وارج         اك ی         ابو زل         ف لم         ن تج         ي لیّ          ـھ        

اعر  فقد ختم الش.حيث بدت فيه الأشطر الثلاثة الأولى موحدة القافية -  
" تردونوا"والثالث بـ " دونو"والشطر الثاني بـ " تعيجونوا"الشطر الأول بكلمة 

  بينما اختتم الشطر الرابع  

 ، يريده في الاشطر الثلاثة الأولىوهو مخير بالروي الذي. "ليه"بـ 
شريطة أن تكون موحدة إلا أنه ملزم بأن يستخدم الياء المشددة والهاء 

ر الرابع وعلى الأغلب تستخدم الكلمات التالية في المتروكة في نهاية الشط
)  ميه-شرقيه  - بريه - عليه - جمريه- بيه -بنيه ( نهاية الشطر الرابع 

  .    كونها الأقرب إلى لفظ الموليا
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 ،ر الميم وتسكين الصاد وفتح الراءويسمى المصرع بكس :الشكل الثاني
 وهي مأخوذة من حمل ،ثل والتوازنوتستخدم هذه الكلمة للدلالة على التما

 وهو أي ،حيث يتوازن ويتماثل الحمل حتى لا يتداعى ،البعير أو الدابة
المصرع أبيات افرادية متتالية ثلاثة أشطر موحدة الروي وشطر رابع مقفل 

 ثم ثلاثة أخرى موحدة الروي وشطر رابع مقفل ،بياء مشددة وهاء متروكة
ا لتبدو كالسلسلة المترابطة يلتزم خلالها وهكذ ،بياء مشددة وهاء متروكة

 .الشاعر ببدء بيته الثاني بالكلمات الأولى من الشطر الرابع الذي يسبقه
 كقول -  إن جاز التعبير-وهكذا فالثالث والرابع حتى اختتام القصيدة 

  :الشاعر علي الكلاح
   بالی ساري أمشي واخف بالجدم وآخ ذ     ل  ي س  ار نج  م ال  سما تی  سر وس  اري                  

  یھل    ن دم    وعي عل    ى ل    ذة معانیّ    ھ      ل   يّ حبی   بٍ م   ضى اس   مھ بالی   ساري                  

*     *     *  
  ص  بحت أن  ا ب  سعون وجب  ال اس  ریت و    یھلن دموعي بقی ت أن دب عل ى ح الي     

  ھل  ى ف  راق الرداحیّ    ی  شیب راس  ـي ع   ش    كیت أم    رٍ ج    رى لم    دبر الح    الي   

*     *     *  
  عالریم   ة الغیرن   ا م   ا باس   ـمت ث   اني      ی  شیب راس  ي رم  اني ال  دھر وغث  اني  

  س  یف مج  وھر رم  اني ال  دھر عاریّ  ھ       ھم  ي مقنط  ر ی  ا خل  ي وال  سعد ف  اني     

 حيث يلجأ إليه الشعراء ،يعتبر المصرع النموذج المطور من الموليا
ومن أشهر الشعراء ،ا لا يتسع البيت الواحد لأفكارهم التي يريدون قولها عندم

زيد الهويدي  ،"الرعدة"بقصيدته " محمود الذخيرة"الذين أجادوا في نظمه 
  .      وعلي الكلاح بقصيدته آنفة الذكر ،"الفرز"بقصيدة 

لابد أن نشير إلى أن بعض  ،نحن بصدد الحديث عن شكل المولياو
وهي القصيدة التي تتكون من  .ظموا القصيدة الهجائية من المولياالشعراء ن



 

  -٣٨-

ثمانية وعشرين بيتاً وهي تنظم مسلسلة وفق الأحرف الهجائية ومن الشعراء 
" عبد الرحيم الشويمي"و ."فصيح الملا أحمد"الذين اهتموا بهذا الجانب الشاعر 

  .ونظموا على منواله
يأتي الشاعر بكلمة أولها ذات  ثم ،حيث يذكر الحرف المراد البدء به

  :رف كقول الشاعرالح
  م   القى تواص   یفھا یمھ   م و لاح    ولي      ول  ف الجھ  ل الی  وم لاح  ولي            -ال  واو 

  س  بع مراح  ل خ  لا م  ا أذوق أن  ا المیّ  ھ     لاح ولي         یلو یحق لي زریف الطول نذرٍ  

،  الموليا زاهية ومزركشة بلون الحبوبذلك تبدو الثياب التي ترتديها
   .سمات الفرات الذي يسري ماؤه في عروقنا نحن أبناءه ومحبيهنوشكل النسيم و
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ا المدخل الثنائي لبيت المولي  
  

أشطره الثلاث الأولى  ،من المعروف أن بيت الموليا ذو أربعة أشطر
  :كقول الشاعر ،وهاء متروكةوالشطر الرابع مقفل بياء مشددة ، موحدة الروي

كبی    ت ج    ود الظم    ا أوھم    ت ب    اللال               

  
  ی   دمع عین   ي  عل   ى الوجن   ات ب   لال       

بھاللی    ل            . س    اھرت ماس    اھر البلب    ل    

        
  ومساھر الجوري تایشرب عذي میَھ  

، اءها في بعض الجوانبلكن شعر ،هذا هو الشكل التقليدي لبيت الموليا  
كسبل  ،فنجدهم يستخدمون الجناس والطباق والطي والنشر، زخرفوا أشعارهم
حيث انفرد ، بيدأنهم ابتكروا فناً جديدأ في زخرفة بيت الموليا ،معتادة للزخرفة
ويتمثل بتنصيف الشطر الأول إلى نصفين متماثلين لفظاً ووزنا  .فيه هذا اللون

  :التي ورد فيها بميزة لحنية فريدة كقول الشاعرومعنى مما ميز الأبيات 
وردن عل          ى الخ          ابور وردن عل          ى الخ          ابور       

  م         دري بن          ات عن          زة  والا بن          ات الجب          ور   

م       ن ح       سنھن ی        اخلق ظ       ل الظھ       ر مك        سور             

  عك           از بی           دي واب           اریھن عل           ى المی            ھ      

مرتين في الشطر الأول  /وردن على الخابور/ مةحيث تكررت كل  
وكيف شربها معهن ، وبذات السبيل يعود آخر لوصف اللائي وردن الماء

  :فيبحث عمن أحبه ولم يجده بينهن فيبكي حتى يجف رأسه من الدموع
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وردن عل            ى م             اھن وردن عل             ى م             اھن           

  مع         اھن وس         جیتھن بالج         دح وش         ربت أن         ا    

دحج          ت ب          المنظرة ولف          ي مھ          و مع          اھن                

  بكی         ت لم          ن ص          فا راس         ي  م          ن المی          ھ    

 تلك التي جمعت الحطب وحملته وكوت قلبه .ويصف لنا الحطابة  
  :وكيف كان اليوم الذي خطبت فيه ،بالنار

ب      الزور حطاب      ا  ب      الزور حطاب      ا               

  
  وك   وت قلب   ي بعطاب   ھش   الت حطبھ   ا   

الی    وم الأق    شر ی    وم لف    وك خطاب    ھ                

        
  لاك   ط راس   ي واخم   ش الوج   ھ بیدی   ھ   

  :كذلك حظيت ابنة جاره بالوصف أيضاً  
ج         ارٍ لن         ا               یابن         ت.......یابن         ت  ج         ارٍ لن         ا

  یاری            ت عی            ون الكح            ل تج            ي تقابلن            ا   

ل         و م         ا نی         ران ولھ         ب لاج         ي ولا أتعن         ى            

ال              درب وأتعب              ت رجلی              ھ   م              شیت  ولا  

  
وهي التي ،التي رآها فوق جبل ياسين، وجميلة تلك السمراء المحزمة

وإن لم ، أوقعته بالحب ويطلب إليها،أن تدلي له حبلاٍ لتخرجه من ذلك البئر
  :فر فلتكن ضفائرها كونها بطول الحبليتو

  م  ن ف  وق یاس  ین    م  ن ف  وق یاس  ین  
  

  ومحزم     ھ ب     الكمر ح     در القی     اطین   

ر الھ  وى س  مرا  تطلعین  ي              ببی  وقع  ت   

        
  وان ج  اد م  امش حب  ل دل الزل  ف لی  ھ    

  
 العالية فالـسمراء تـشبه      نال الوصف اللائي تناثرن فوق الأبنية     يكذلك          

  :العود المستورد والبيضاء تشبه عود الحور والجميلة تكتب لشدة فراستها
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م    ن ف    وق ع    الي ال    دور م    ن ف    وق ع    الي ال    دور               

  یات              اركین ال              صلاة ب              اكر عل              یكم دور   

ح       ور        الال       سمر ع       ود الجل       ب والب       یض ع       ود    

  ھكت                 ب ورق زود الفروس                 یَّ  تةوالزین                   

بين هذه وتلك نقلنا الشاعر الفراتي كيف شاء، مرة إلى الخابور،   
كذلك إلى الأبنية العالية،  وأخرى إلى الزور، تلك المنطقة المحاذية للفرات،
 أيام الطفولة وبداية  فيكما لنرى صورة ونسمع أغنية، ونشدو ونترنم ونلهو،

  .صبا تحيط بنا نسائم قادمة من نهر عظيم اسمه الفراتال
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  الجناس   الموليا
  

 بأنه تشابه اللفظين في الصورة، - في علم البديع -يعرف الجناس 
الجناس التام والمطرّف والجناس : واختلافهما في المعنى، ومن أشهر أنواعه

  .اللفظي والمركب والملفق والمقلوب
 يكتب كما تكتب – باتفاق أغلب دارسيه -لشعر الشعبي ومن حيث أن ا

الكتابة العروضية فإن دراستنا له ستقتصر على الجناس التام وحسب، وقد برزت 
ظاهرة الجناس في العتابا وشقها الآخر الأبوذية، لكنها وردت ضمن قوالب محددة 

الثلاث الأخيرة حيث تأتي الكلمات . إذ أنها ترد في نهاية الأشطر الثلاثة الأولى
  :نى، كقول الشاعر من لون الأبوذيةفيها متشابهة في اللفظ ومختلفة في المع

علام   ك تحم    س بروح   ي عل    ي مُ    ر               

  
  أھ    یم وص    ار م    شروبي عل    ي مُ    ر     

أن   اِ ی   ومٍ س   ار م   ضعونك عل   ي مُ   ر                    

        
  غ   دت ش   مس ال   ضحى ظلم   ا علیَّ   ھ      

  .في الشطر الأول يعني بها الشاعر على أيّ أمر؟ ) علي مر(فــ    
مذاقه علي بيوفي الشطر الثاني يعني بها مر أما الثالثة فيعني بها مر ،.  

وإذا ما بادرنا إلى تقفي هذا العلم البديعي في لون الموليا، لوجدناه نادراً حيث 
... فافٍ بدن حسينثل الأبيات التي تبدأ بـ أبو شورد في نماذج معينة من هذا اللون، م

  :حيث ورد الجناس فيها يلبس ثوبه الذي رأيناه في اللون المذكور كقول الشاعر
أب     و ش     فافٍ ب     دن ح     سین غطن     ھ           

  
  عج  دین ج   وھر ب   زیج الث   وب غطن   ھ   

   یری   ع ب   الي وأق   ول المجبل   ھ ھی   ھت   ا  بط   رف ردن   ك حبی   ب ال   روح غطن   ھ     



 

  -٤٣-

وفي الشطر ) غمرن(في الشطر الأول بمعنى ) غطنه(فقد جاءت كلمة 
  . لناأشر :وفي الشطر الثالث بمعنى) خبأن(ى الثاني بمعن

 بل وبرعوا فيه ومن ،كما أن بعض شعراء الموليا اختصوا بهذا الجانب
ي بيت موليا ينسب الذي لم يخلُ أ، هؤلاء الشعراء الشاعر فصيح الملا أحمد

متشابهة إنما جاء منسوجاً بإتقان كرسومٍ  و،الذي لم يرد بتكلف ،له من الجناس
في سجادة نادرة النظير، وقد جاءت قصيدته الهجائية التي وردت مطالعها 

  .متسلسلة وفق الحروف الهجائية كلها مبنية على الجناس
ال        واو ول        ف الجھ        ل ی        ا خ        وي لا ح        ولي       

  م               القى تم               اثیلھن یمك               م ولا ح               ولي   

إن ح        ق ل        ي زری        ف الط        ول لا ح        ولي          االله و  

  س         بع مراح         ل خ         لا م         ا أذوق أن         ا المیّ         ھ    

وفي الشطر الثاني  ،في الشطر الأول بمعنى رأيتهم) لا حولي(فـ   
بما يقصد بها الحول أي  ور،وفي الشطر الثالث بمعنى لأعبرن ،بمعنى بقربي
  .سنة كاملة

  :ومن شعره في ذلك أيضاً

ورسٍ  دف       ق م       ن عل       ى الفنج       ان ش       ف لھ       ا        

  ل         ون البری         سم ش         عق بال         دل ش         ف لھ         ا     

ش       ف لھ        ا     ... ج       ابم طبی       ب الھن       د بال       صدر       

  كی           ف ع           شویَّھ  ت           روي دم           اغٍ  لف           اه ال     

وفي الشطر الثاني تعني  ،في الشطر الأول تعني ارتشافة) شف لها(و  
  .وفي الشطر الثالث تعني رأى لها ،شفة لها
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 ،سولم تخلُ أبيات الموليا التي نظمها محمد الذخيرة أيضاً من الجنا
  :ن البيتينومن خلال دراستي لشعره من هذا اللون وجدت فيه هذي

لیل          و ثنای          ا الت          رف الم          از س          ن لھ          ا          

  یجازی             ةٍ ت             سجد الع             لام س             نھ لھ             ا   

الطی         ر الاوش         ح ص         عد ب         الجو س         ن لھ         ا         

  ل علیھ           ا بجن           اح وح           راب مدمیّ           ھج           جل

من أسنانها أما :  أي، لهافي الشطر الأول تعني سن) سن لها(فكلمة 
أما الواردة في الشطر  ،)سنةٌ لها(الثانية الواردة في الشطر الثاني فتعني 

  )حام(الثالث فتعني 
  :و

أم الك              ذل ال              شقر عال              صدر ظفران              ي      

  أتب          ع ض          عنھم إن ك          ان الھل          ب ظفران          ي   

إن ج           اد بین           ي وبین           ك جم           ع ظفران           ي    

  بیَّ        ھ..... لاب        د م        ن وص        ولكم ل        و ین        شھر    

بلا وتعني ظفراني في الشطر الأول مجدولة وفي الشطر الثاني حافية 
  .نعل وفي الشطر الثالث منتصرة

وقد وردت أبياتٌ من هذا اللون تحمل بين طياتها نماذجاً من الجناس، 
  :ول الشاعرمنها ماهو مجهول الهوية كق

الریم                ة ال                ساكنھ ب                الس وردت                ین       

  الل        ي ض        منت ل        ي م        ن الج        وري وردت        ین  

وردت              ین        ... عاداتن              ا ب              الھوى ن              ارد   

  وح           ده طل           وع الفج           ر وح           ده ع           شاویَّھ 
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والثانية ،وضعان قرب بالس على الفرات  وهما م،فالأولى تعني الردتين
  .تعني وردتين والثالثة تعني مرتين

 كـ محمود الذخيرة وزيد ،ومنها من كان نظماً لبعض شعراء الموليا
  :وسنتعرض فيما يلي بيتاً من لون الموليا للشاعر محمود الذخيرة ،الهويدي

س         ات س         لواني         انرش         ف ب         صافي الھ         وى ك

  بال        ضلوع س        لواني ی        ا م        ن ھ        واھم كم        ن     

زاھ            د بح            الي ورب            ي لی            ھ س            لواني              

آن           ي وب            وم الح            زن ن            نغط  سواس            یَّھ    

وتعني كلمة سلواني الأولى كأس السلوى التي تسقى للعاشق لينسى   
  .لنسيانوالثانية من السل والثالثة من ا ،هواه

 وقد أوردتها في سبيل الذكر ،هذه بعض نماذج الجناس في لون الموليا
 ، براقاً بلون الربيع ولون ورودهلا الحصر، والذي ألبس هذا اللون ثوباً زاهياً
ونواظر متتبعي الشعر الشعبي  ،والذي استمال حناجر هواة الغناء الفراتي

ة أضاعتها السنون يوماً في تلة الفراتي وناظميه ليبدو لهم كقطعة ذهبية نادر
  .مترامية على سفح منسي فوجدها عالم آثار هكذا صدفة بلا موعد
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  الإيحاء والمواراة   الموليا
  

كانت العرب تذكر في الشعر اسم الفتاة المراد وصفها أو التغزل بها 
  :لقيسصريحاً يقول امرؤ ا

أف     اطم مھ     لاً بع     ض ھ     ذا الت     دلل                

  
  )١( ف أجملي يوإن كن ت ق د أزمع ت ص رم      

  :ويقول عنترة
ی      ا دار عبل      ة ب      الجواء  تكلم      ي                     

  
  )٢(وعم  ي ص  باحاً دار عبل  ة واس  لمي    

  :ويقول طرفة
لخول        ةَ  أط        لالٌ ببرق        ة ثھم        د                     

  
  )٣(ِلوح كباقي الوشم في ظاھر الیدت  

ومع أن هذه الظاهرة اضمحلت إلى حد ما في صدر الإسلام والعصور   
  .اللاحقة إلاَّ أنها لم تختف تماماً

  :يقول جميل بثينه

وأول م        ا ق        اد الم        ودة بینن        ا                          

  
  بُس     با ب     وادي بغ     یضٍ  ی     ا بث     ینُ  

  )٤(ُـواب ــ     جـلك   لِّ س   ؤالٍ  ی   ا بث   ینُ      ج     اءت بمثل     ھ  فقلن     ا لھ     ا ق     ولا   و
                                                

 ./٢٩٨ / ١ج/ صبح الأعشى  )١(

  ./٣٦٨ص/ ٦ج/ يالفاكه/ أخبار مكة ) ٢(
  ./٤٢ص/ ١٠ج/التحرير والتنوير ) ٣(
  /.٣٤١ص/ ٢ج/ الأغاني ) ٤(
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إننا لا نجده لأنه يختفي ف وإذا ما قففنا هذا الأثر في الموليا الفراتية،
كأن تكون  .صةوخا، حالات نادرةإلا الأسماء فيها  وما ذكر بعض، تماما

حيث لا يسمح النظام   السن،  أو كأن تكون حديثة،الموصوفة ابنة لشاعرة
  فيستعيض الشاعر بكلمة العام بذكر اسم الفتاة المراد وصفها،

  )الولف أو الغوالي، أو الخلاّن، أو حلو النبا، أو ولف الجهل(
 ذكر بل إنه يجد نفسه حيال ذلك مجبراً على لكنه لم يقف عند هذا الحد،

بين فكّي النظام العام والرغبة في ذكر اسم  فيقع اسم الحبيب أحياناً،
أو المواراة أو كليهما معاً عندما  فلا يجد مخرجاً من ذلك إلا الإيحاء، الموصوفة،

  ):اسمه باليسار(فإنه يقول ) سارة(يريد ذكر اسم  
ل   ي س   ار نج   م ال   سما تی   سر وس   ار                    

  
  م وآخ  ذ  بالی  سار أم  شي وأخ  ف الج  د   

  ھـ  ـــــة معانیَّـذیھل  ن دم  وعي عل  ى ل        لیَّ    ھ حبی    بٍ م    ضى اس    مھ بالی    سار  

وقد يميل إلى الغموض أكثر حين يشير إلى السلاح ومروره بالقوم 
  :)حربة(اسم  إشارة إلى الحرب قاصداً

اس مك م  ن اس  م ال  سلاح المرن  ا وراح   

  
  ش   الم ش   یوخ الع   رب ط   وال الرم   اح    

  قب   ل مایغی   ب القم   ر قاص   د مفالیَّ   ـھ        ش   بھك غ   زالٍ ش   رد وارد ع   المواح    

  :فيرمز لها تارة بالنور الذي يعقب الفلق) الوضحاء(أما 
آن   ي جتلن   ي م   ن اس   مھ للفل   ق ت   الي               

  
  ن ود بحم ى الم صقاط والخ الي     بكرة ع   

  ت    رك واطب    اع نجدیَّ    ھ  تنعن    ود م    ا       العالي الھوىشرعبت بالرسل تشم لي  

وقد يشير إلى أصل التسمية دون أن يلفظ الاسم فيشير إلى الناقة التي 
  ):الخلفه(يطلقون عليها اسم  تسير في أول الإبل والتي

ذّود      ل   ن   ي جتلن   ي م   ن اس   مھ ب   اول اآ

  
  حنّ   ت عل   ى حوارھ   ا بف   روع وورود    

  ھم  ي رح  ل م  ا ی  شیلھ ھ  دیب ش  رجیّھ   ماقدر على وصولھا لاني ولا نجودي      
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  :وبأشعة الشمس تارةً أخرى
ال  نفس م  اتنتھي م  ن الھ  م ی  ا رح  یم            

  
   إب  راھیمالن ار ب  رد وس لاما ب  س عل ى     

  و اثنین     ا ب     الھوى نطع     ن ب     سریّھ      المیم       شوقي بقصة الشمس وآني بحرف

  :كر الحرف الأول والثاني من الاسموقد تكون صريحةً بذ -
آن   ي جتلن   ي بح   رف ال   واو وال   ضاد            

  
  اثن    ین ح    رمن عل    يَّ الن    وم وال    زاد    

  كلم   ا یطی   ب الج   رح ل   ي تلكم   و لیَّ   ھ    مكسور ضلعي ترى لا تكرب شدادي    

 وليس هذا كل ما قيل في الموليا من المواراة فقد رمز لفاطمة بخوف -
  الرضيع من الفطام ورمز

  .لتركيه بالدولة الآفلة ورمز لمريم بتكرار حرف الميم بذات الاسم
مة جديدة للموليا وثوب زاهٍ تجر أذياله ناصع بلون وظهرت لنا بذلك س
ليبدو  المسك وقد أجاد شعراء الموليا نسجه وصبغه، الصدق و شذي برائحة

وسروراً وتشع أملاً أسموه ذات  لنا غبطةً تحتوي أنفسنا حتى ترتوي بهجةً
  .يومٍ  شعر
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  الطرديات   الموليا
  

عر يصف الصيد وما يرافقه، وأول من ابتكر هذا تُعرف الطرديات بأنها ش
تخذ تالفن هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس، وتبعه في ذلك النابغة الذبياني، ولم 

الطرديات جانباً مستقلاً من الشعر حتى جاء أبو نواس فاستقلت الطرديات على 
افقهم ور، وذلك لكثرة وصفه للصيد والمطاردة، كونه كان قد عاشر الأمراء ،يديه

  .في رحلات صيدهم
ومن حيث أن الشعر الشعبي الفراتي من سلالة الشعر العربي الفصيح 
فإننا نجدهما يلتقيان في جوانب عديدة كالصورة والتشبيه والبيئة إذ لا غرابة 
إذا ما وجدنا أن للطرديات أثر فيه، وسنقتفي هذا الأثر في لون الموليا اللون 

لشعر الفراتي لنجد الشاعر بصورة الصياد والحبيبة الأكثر تنوعاً بين ألوان  ا
  .بصورة الغزالة ولكن بصور متباينة

  :فنجد هذه الغزالة ذات الأسنان اللؤلؤية والماسية بين مخالب النسر المدماة
لیل   و ثنای   ا الت   رف الم   از س   ن لھ   ا            

  
  یجازی     ة ت     سجد الع     لام س     نھ لھ     ا   

  ھل علیھ  ا بجن  اح وح  ـراب مدمیَ   ج  لج    الطیر الأوش ح ص عد ب الجو س نى لھ ا         

ومع أنه يجيد صيد الغزلان منذ حداثة سنه إلاَّ أن صيد تلك الغزالة 
  :الشاردة أعياه

سافن جناب ال دلیل ض لیل م ن ش وفي              

  
  عل ى ولی ف القل ب ھ و الح رق ج  وفي       

ألا غ     زالٍ ش     رد مع     د یحق     ل لی     ھ     م ن زغ ر س ني أص ید ری ام وخ  شوف      
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وهي من غزلان منطقة الخرس اللائي شربن ماء صافياً  حتى ارتوين 
  :ولا يمكن للصياد أن يصيدها

یروي الریاض الج رز م ن مب سمو ل لاه              

  
  مح  شوم ع  ن ك  ل ردى وال  لاه عن  ولاه   

  ف    رز ت    نحن وجم    ن ص    افي المیَّ    ھ     كنھ ا ض  بایا الخ رس الیقن  صوه م  الاه           

إلاّ أنه لا يلبث أن يتمكن من صيدها في تلك الروابي والمنحدرات وهو 
  :يخشى عليها أن يخيفها آخر

قن       صت ری       م المھ       ا ب       ارض الحن       و والرج       ل         

   وم        ن العف        ن تجف        ل ةلمح        ضخ        وفي م        ن ا  

م       ا قل       ت ل       ك ی       ا ول       د راس ال       صدر فنج       ال          

  والخ             د مث             ل الفن             ار یاض             ي بعلی             ھ   

وسيمتطي جواده ذا الأرجل المفتولة والذي يطوي البوادي طياً لشدة   
  :سرعته

 مفت          ول ال          ذراعي           لا ش          د وارك          ب عل          ى  

  یط         وي الب         وادي ورفیج         و ب         الفلا س         اعي      

دح          ج ش          مرت ھن          وف عیونھ          ا وس          اعي           

  لی             ھ......أظ             ن أنھ             ا تلف             ت عینھ             ا   

  
 وسيبحث عن تلك ولن يكون ذلك في الأحوال المعتادة بل سيكون باكراً

  :الغزالة التي رفضت أن يصيدها آخر دونه
أرك         ب ج         وادي ورا الك         واك واس         ري ب         و            

  عالریم          ة المتعب          ة الق          انوص تنح          ي ب          و    
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لظ        ل برج        وى الول        ف لم        ن م        شط ش        یبو              

  ھتیب        ین عل        م ال        صدق م        ن اب        ن الحمولی              

  : الذي يريد صيدها ولم يتمكن منهاوأنها لجازية جفلى وأتعبت ذلك الصياد  
جازی      ة جفلوھ      ا ص      لیب مالاھ      ا               

  
  عالریم   ة المتعب   ة الق   انوص مالاھ   ا     

  ناف   ت عل   ى الل   ولحن عالخ   د تركیَ   ھ     محب  وبتي ل  ي م  شت ی  ا حل  و ملقاھ  ا                  

تشبه نعامة  " شداد شامي" فهي ذات ،ثم يصف لنا الناقة التي يمتطيها
  :بريد المرسل ما بين الشام والجوفال

ارك  ب لجی  ة الفح  ل وش  دادھا بج  وفي           

  
  ت   شبھ نعام   ة بری   د ال   شام والج   وف    

  ھالن  ار بقلب  ي س  طت م  ن غی  ر جمریَ       ن قالوا ل ي س رى مب سول الزل وف                  لم

  

  ش   داد ش   امي علیھ   ا ش   عور طفاح   ـھ  اض   رب البی   دا عل   یھم ف   ـوق میاح   ھ   

  ش  میت ری  ح ال  صبا م  ن ب  لاد ش  رجیَھ     لوھ   ب ری   ح ال   صبا م   ـن یم   ھ وف   اح 

  :هي التي جرحت الصياد وأدمتهزالة وقد تكون تلك الغ
الری  ام جن  ھ ك  رن وردن عل  ي ی  ا ع  م               

  
  بیھن نجود طعنتن ي وم ا ظھ ر ل ي دم            

  أرك  ض وراھ  ن واخملھ  ن ول  ف لیَ  ھ      تلایم    ن وجفل    ن ف    زن وجم    ن ج    م         

في الموليا فحسب بل إنها كانت كثيرة ولم تكن هذه منازل الطرديات 
وما أوردته لم يكن إلاََ للإشارة فقط ومن يبحث في الموليا يجدها كثر ويجد 
السيل والربوة والغزالة والفرس مكللة بالنسيم الفراتي العليل كشعره والمتدفق 

  .الفرات حباً وجوداً وعطاء وأمنيةكما هو 
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  المساجلات الشعرية   الموليا
  
، حواريات شعرية غير مباشرة المساجلات ):تعريفها( :لمساجلاتا

كما أنها إحدى فسيفساء لون ، وهي أقرب إلى المعارضات، وليست متواقتة
أبياتها موحدة المطالع وهي عرض من عروض المبارزة التي مارسها ، الموليا

  .الشعراء الرقيون في هذا اللون من ألوان الشعر الفراتي
 - ينظم الشاعر بيت الموليا على أربعة أشطر ):شكلها(المساجلات 
 فيأتي الشاعر المساجل فيأخذ من الشطر الأول كلمة أو -كما هو معروف 

وأن تكون هذه ، كلمتين أو أكثر شريطة ألا تكون الكلمة الأخيرة من بينها
يته الكلمات ثم يتمم بحيث لا يجوز للشاعر القفز أثناء انتقاء ،  الكلمات متتالية

  .كيفما يشاء
  ) أنواعها(المساجلات 

  : للمساجلة ثلاثة أشكال
   المساجلة الموافقة -٣المساجلة المساعدة    -٢ المساجلة المخالفة  -١
  :   المساجلة المخالفة- ١

وهي المعارضة بمضمونها فكرة البيت ويبتغي الشاعر من خلالها نفي 
  )السلسبيل الجرى(لة ومن أشهر المساجلات المخالفة مساج، ما ورد فيه

  :والتي ابتدأها الشاعر بقوله

السل  سبیل الج  رى ناس  ول و اس  قاني             

  
  ما ذاق مبسم عفیف النفس ب س آن ي           

  م التھامیّ  ـھــ  ح  الن أوراق  ي عل  ى حك    آني یا أخوك شفت من ك ودھن س اني           
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 هذا المطلع وأجابه آخر بقوله أن السلسبيل لايوجد إلا في الجنة وأن
  :للشاعر نمر بن عدوان

السل    سبیل الج    رى م    ذكور بالجن    ة                

  
  اب   د خطای   ب خل   ف للبی   ت م   ا جن   ھ      

  ي طری   دة نم   ر وض   حھ خلاویّ   ھ  ھ   ذ  ھل   و غرب   ي م   سكنھ وخ   راب جننن   ھ             

  :بينما يرى آخر بأن هذا الموضع ليس موضعاً للسلسبيل حيث يقول
السلسبیل الجرى م ا ھ و بھ ذا ال شأن                   

  
  ی  ذكر بجن  ة الخل  د عن  د ح  وار الجن  ان   

  اح  ذر ع  ن ال  شین ولا تق  رب مناحیّ  ھ     م ا قل  ت ل ك ی  ا ول  د عق ب الم  دلل ب  ان            

 ءثم يأتي من يريد التقريب بين هذه الآراء المتناقضة ليؤكد بأن الما
  :الجنة ويدعو إلى العذرية في الحبالسلسبيل مذكور في 

              السل    سبیل الج    رى م    ذكور بالخل    دِ   

  
  الرمیم و الع امري مجن ون و ال وردي       

  وأن  ت م  ن بوس  ة حبی  ب ت  سیح دالیّ  ھ                خاض  م ببح  ر الھ  وى م  ا ب  احم ال  سدِّ     

  :ويختتم هذه المساجلة الشاعر محمود الذخيرة بقوله
السلسبیل الجرى نبع الوس یلة عی ون             

  
  ری  ج الم  دلل ش  فھ للبی  ھ م  س جن  ون     

  الل  ي ظلمن  و ب  سجن م  ا بی  ھ رجاویّ  ھ     إلن ا عل یھن تب ل م ن دور اب ن زی دون               

  : المساجلة المساعدة- ٢
  

ويبتغي ، ر إتماماً لفكرة واردة في بيت ماوهي التي يلجأ إليها الشاع
ويبدو هذا النوع في التجانس كأغصان ، أحياناًفيها الإتمام أوالتوضيح والإضافة 

  :الشجرة حيث يظهر أكثر تشابهاً وتوافقاً مثل
لا ق    نص ری    ام ت    نحن وب    تلن عن    ي         

  
  بعد الجوازي یا س ید الكی ف ول عن ي        

  لا بی  ع ال   روح  والنیّ   ھ وح  دة علیھ   ا    وحده خذوھا غصب وحدة بتلت عن ي         
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  :والذي أردف بقول الشاعر
لا ق   نص ری   ام ت   نحن وب   تلن بف   روع       

  
  أشوف شرح الادارة وبصدرھا مطبوع  

  ص  د التف  ت ل  ي ك  ضبت ال  شاه بیدیّـ  ـھ       ط وع        عساف شمر حبیبي یلوق لھ بكل    

  .م هذه المساجلة بين الشاعر وذاتهوعلى الغالب تت
  : المساجلة الموافقة- ٣

حيث يؤيد ، ويختلف هذا النوع عن سابقيه بعدم استخدام كلمات المطلع
  :فيه الشاعر فكرة البيت  أو يشير إليه مثل
أرك  د ی  ا ع  ود ال  سعف ھیمتن  ي ب  یھم           

  
  أھ   ل الف   صال الحل   و حل   وة مع   انیھم    

  حمل الغیوم اللف ت م ن ص وب غربیّ ھ           قلب   ي عل   ى خلت   ي مك   در وبی   ھ ھ   م             

  : والذي وافقه آخر بقوله
قلب  ي بح  ال ال  سعف الواص  فوه محم  د          

  
  ك    ل ھك    وتي بالج    دم علی    ك متعم    ـد   

  اكرب رسن مھرتك ھاللي عزمت بیّ ھ        س   ایم علی   ك النب   ي ی   ا ولی   د لاتعنّ   د            

حيث تشكو فيه الشاعرة من هجر  ،ويبدو أن هذا البيت أنثوي النظم
 يمتطي مهراً حديث العهد لأنها أمست كمن ،وتطلب منه المساعدة ،الحبيب

  .بجنونوأخذ يعدو بها  ،بالركوب
فلقد كان فنّاً رائعا وظف ، ومن حيث أن المساجلة فنّاً من فنون الموليا
وتسهيل نقله من شخص  ،في المساعدة على حفظ البيت في صدور العامة

 ميزة وتظهر فيه، سائل الإعلامية ليست كما هي الآنعندما كانت الو، لآخر
 هذا اللون رئ له بأنوهو شعور المستمع أو القا، يختص بها لون الموليا فقط
ولهذا نجد شاعر الموليا يبذل قصارى جهده بالبحث ، نظم من قبل شاعر واحد

عن الكلمة الرزينة التي تتناسب والكلمات التي استخدمت سابقاً في هذا اللون 
  .ليه الا السكوت أو إخفاء ما ينظموإلا فما ع
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 فهي ،ثابتلا تتقيد المساجلة بسقف محدد أو عدد محدد أو زمن 
ومع أنها ملجأ للشعراء الذين لازالوا في بداية النضج ،  مشرعة الأبواب دائماً

ون أيضاً في الموهبي فلم يقتصر السجال عليهم بل أن الشعراء الكبار يساجل
الع  وإن كانوا قادرين على نظم مطالع جديدة ومن مط، حال إعجابهم بالمطلع

  :المساجلة  في لون الموليا
 كبيت جود الظما - الريمة - أبو شفاف بدن حسن -فى مكتوب منك ل(

  .) لاضرب البيد عليهم-ت اعد النجم  ظلي- اكتب واذر بالورق -
اللون الذي أخذ من الأهمية بين ، تجربة المساجلات في لون المولياهذه 

التي لازالت و،  أخذت المعلقات من الشعر الجاهليصنوف الشعر الفراتي ما
  . وتهمس بين أنفسنا، تجري في عروقنا
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     المولياالشفاف ودن حسين 

  
للوهلة الأولى يبدو لقارئ لون الموليا أن الشفاف جمع مفرده شفة فيقع 

سيما وأن هذه المفردة تستخدم في بعض  ،أغلب الباحثين في هذا المطب
يعني التي ] أبو[فضلا عن أنها تضاف إلى كلمة  .المناطق الفراتية بهذا المعنى

  أي ذو الشفاف ] أبو الشفاف:[ فيقولون] ذو[بها الفراتيون 
 فهو الغزل المطوي بشكل كروي، ،أما ما يقصد بها في لون الموليا

وعلى  )راجع في هذا الشأن المنجد في اللغة والإعلام( ،وهي كلمة فصيحة
حيث  الغالب لم ترد هذه المفردة في ألوان الشعر الشعبي الفراتي الأخرى،

بكرة الغزل وإذا ما بادرنا  : وتعرف عامياً  ب دت في لون الموليا حصراً،ور
إلى البحث عن منازل هذه الكلمة في لون الموليا، يبدو لنا جلياً أن هذه 
المفردة استخدمت بالمعنى الذي أشرنا إليه أي الغزل ويظهر لنا ذلك في قصة 

بدن  ...أبو شفاف : بالشاعر، الذي تنسب إليه أبيات الموليا التي تبدأ 
والذي صادف وعلى ما يبدو حبيبته وهي تصبغ غزلها لدى الصباغ  ..حسين

حسين الذي يذكر اسمه في كل بيت من أبياته وهو صباغ كان معروفاً في 
مدينة حلب وكان الفراتيون يقصدونه لصباغة الغزل حين كانت مدنهم الحالية 

 يذكره الشاعر إناء يوضع به الغزل قفراء ليست كما هي عليه الآن والدن الذي
بغية صبغه بالمادة التي يحتويها فيبدأ بوصفها عندما يغرق الغزل في الدن، 

  : كما هو عليه الغزل الذي يصبغونهويتحدث عن حبها الذي غرق بأحشائه
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غرج  اني           ... أب  و ش  فاف ب  دن ح  سین   

  
  یامن ھواھم بخمص احشاي غرجاني      

  المناھل بسنة وسمیّھ...... كماي بین  یع   یش ك   ف الول   د بالنی   ل غرج   اني                

ثم يستغرب كيف يكرر صباغة الغزل مرة أخرى ذلك الذي لم يرتق 
إلى قلبه غيره والذي احتوت شفتاه مزيجاً من رائحة الصندل، وماء الورد، 

  :رة، والجوريوالخضي
ماعل ھ           ......... أبو شفاف بدن ح سین     

  
  بخمص احشاي م ا عل ھ   .. غیر المدلل   

  وخ ضیره وجوریِّ ھ   . صندل وم ي ورد     من شھد ریجك یاحلو الط ول م ا عل ھ                     

 ،ك الذي يعلو صدره عقد من الجواهرثم يعل غزله مرة أخرى ذل
فاقد الرشد، ولا يقوى على ، والذي جعل الشاعر مثل مجنون ليلى شارد الذهن

  :إعادة رشده المداوون
معلول  ھ           ...... أب  و ش  فاف ب  دن ح  سین 

  
  عج   دین ج   وھربزیج الث   وب معلول   ھ   

  مرندیَ   ھ..... عقل   ي ش   رد مایردون   ھ    ن  ون م  ع لیل   ى             ھ  ن ال  دعني مث   ل مج  

ذلك الحبيب الذي  ثم  ينتهي الحبيب من الصباغة ليعد الغزل للتجفيف،
  :تجعل رؤيته الهم والحزن يرحلان من القلب الموجع

ح سین غ ط وش ر                ..... أبو شفاف بدن  

  
غ ط وش ر                                                 عجدین جوھر بزیج الثوب      

  وال  سمر الرداحیَ  ـھ . تن  صالح الب  یض   یاول  د م لا ش عندي ش  ور                . م ا قل ت ل ك   

  :رها الشاعر فقط بل أنه نقل الكثيولم تكن هذه الصور التي رسم
  ...........أبو شفاف بدن حسین غطنا

  ........أبو شفاف بدن حسین والجیران

كما أن ناظمي الموليا تأثروا بهذا القالب الشعري اقتداء بأسلافهم فمنهم 
  :من قال
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أب    و ش    فاف ب    دن ح    سین مج    دلھن            

  
  عجدین ج وھر ب زیج الث وب مج دلھن          

  لھ فزع  ت بط  راد ملِی  َـھ  ـس  ماط الكحی     ن مج    دلھن     ـأب    و جع    ود دع    ث اثنی     

وبذلك تكون هذه الصور قد وردتنا بريشة الشاعر الفراتي، الذي أبدع 
وتألقاً إذا ما ترنمت بها بلابل الفرات، وشدت بها  بنقلها حيث تتناهى جمالاً،

  .لبريأغصان الصفصاف والحور ا
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  الهيام والدليل والبوم   الموليا
  

في قعر قلب ، وتجتمع المصائب، وتتحطم الآمال، تترامى الأحزان
فيبدد ، الشاعر عندما يشعر بأن إحساسه قد لمسه القدر بشيء من الأذى

على الأصدقاء ومرةً على الأقارب وعلى ، أحزانه باللوم الذي يرميه تارة
أما إن عجز عن إيجاد ، قد لا يسلم الحبيب من هذا أيضاًو، الأغلب على النّمام

من يلقي عليه باللائمة فإنه يرميها على القدر فيقع الشاعر بين الهيام تلك 
ودوي البوم الذي يملأ ) الدليل(الحالة من الحب وقلبه الذي يرمز إليه بـ 

  :صداه الأفق فنجده في لون السويحلي يتساءل عن سبب نعيب البوم فيقول
اش   بیك ت   دوي ی   ا ب   وم ت   الي اللی   ل               

  
  ما راح لك ش ي ولا م س دلیل ك ض یم              

أما في لون النايل فانه يطلب من الحبيب الامتناع عن الصعود إلى 
  : المرتفعات حتى لا يجد الحزن الذي تركه البوم لهما

اه           ق   ولم لول   ف القل   ب العل   و لا ی   شب    

  
  الب    وم ع    اف الح    زن لقلوبن    ا خ    لاّه   

ومع ان اغلب الألوان الشعرية الفراتية لم تخل من ذكر للحزن والبوم 
بقيت هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في لون الموليا فنجد الشاعر ، وعذاب القلب

يب البوم فيسهر حتى الصباح ويطلق زفرات يغرق قلبه بالهيام إذا ما سمع نع
الأنين في آخر الليل عندما يبدأ الفجر بالشروق لكنه لا ينسى ان النسوة في 

الذي ) رميم(لا سيما  ،يوم ما أضعن قبله كثيرين من شهداء الحب العذري
  .بقي ينتظر حبيبته حتى العام التالي
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یھ   یم دلیل   ي نغ   یظ الب   وم ل   و ص   اح             

  
  ى لم  ن الفج  ر لاحِ ـ  ـل  ك بالدجعنی  ت   

  ھورم  یم ظ  ل بوع  دھن للح  ول عالمیّ       ھ   ن ض   یعن قبلن   ا ع   امر والوش   اح              

كما يهيم قلبه حباً إذا سمع البوم ينعب إبان غروب الشمس وهو يذكر 
فإن ، فإن كان كذلك،  إن كان عاتباً عليه أم لاحبيبه كلما هب النسيم ويتساءل

كل ما لديه من عتب يلقي به أمام عتب الأحبة لأنه لا يقوى على حمل عتبه 
  .ولائمته لأنه كنور عينيه

 الب وم وق  ت غ  روب             طیھ یم دلیل  ي نغ  ی 

  
  كلم  ا یھ  ب الھ  وى عنی  ت ع  المحبوب   

  م  ا أق  در أش  یل زعل  ك ی  ا ن  ور عینیّ  ھ     إن كان عندك زعل آني زعلي مكبوب           

كما أنه يهيم أيضاً إذا سمع صوت البوم فيمسي كالسكران من شدة 
النحيب والبكاء على فقدانه لذلك الحبيب الذي سقاه القهوة وارتشف منها حتى 

  : اءسلب النوم عقله بعد المس
 الب     وم بنعای     ا              طیھ     یم دلیل     ي نغ     ی 

  
  وب    ات لی    ل ال    دجى س    كران بنعای    ا    

  ھوش  ربت لم  ن خ  ذاني الن  وم ع  شوی      ی  وم الملاق  ى س  قاني ال  زین ب  ن عای  ا         

ان حزن الشاعر أقسى من وإذا ما قيس حزن الشاعر بحزن البوم ف
  :)حديه(حزن شهداء الحب العذري ومن البوم أيضاً 

ض        یعت ك        ل العق        ل ام        شي ھم        ل بال        سوق          

  لا ب       اري ول       ف القل       ب ل       ي حن       ت أم الن       وق       

 ف       وق      ش       ما حزن       ت أھ       ل الھ       وى حزن       ي عل       یھم    

  ھال                    رمیم والع                    امري دراج وحدیّ                         

لكنه لا يلبث أن يتساوى مع البوم في حزنه فالبوم ينعب والشاعر ينحب   
 وحزناً ولم تفارق الحسرة عينيهماوكلاهما امتلأ رأسه بكاء.  
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نرش         ف ب         صافي الھ         وى كاس         ات س         لواني            

  ی        ا م        ن ھ        واكم كم        ن بال        ضلوع س        لواني      

زاھ            د بح            الي ورب            ي لی            ھ س            لواني                 

  آن            ي وب            وم الح            زن ن            نغط سواس            یّھ    

    
آن            ي وب            وم الح            زن بروس            نا عب            ره            

  ع          دّوم ب          اني الھ          وى بقلوبن          ا الح           سرة      

لا تخ         اف ن         اب ال         دھر وان ع         ضنا نك         سره            

  م         ن ش         ھد ری         ج الحل         و كاس         ات س         طیّھ    
 - الغالب على ثياب الشاعر الفراتي الثوب- في هذا الثوب الأسود  

وتلك الروح الحزينة التي تتمتع بألم الجفاء وجدنا إحساساً يغرق حباً ويطفو 
ر الذي ترنّم بكلماته لذلك الشاع،  ليرسم صورة من صور الصدقالأمل فيه

ت بلابل الوجدان الفراتية بأنغامه الشجية والعذبة بآن واحد لتبدو دالمحبون وش
كبستان تنوعت أشجاره وثماره وطابت أفياؤه ويبقى ذلك الشاعر صادقاً بكل 

  .رونما عظّم من الصور لأنه يشعر ويرى ويحس بما لا يشعر به الآخ
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  الشكوى الوجدانية   الموليا
  

إلى جانب الغضب والحزن والثورة ظهرت الشكوى كإحدى ركائز الشعر 
الوجداني الذي عرفه العرب والذي اشتهر به الرثاؤون في الجاهلية والعذريون 

  .وأبو فراس الحمداني والشريف الرضي وابن عباد في العصور اللاحقة
وإن شاءت .طرف المتضرر هو الشاكي دوماًوفي العرف يكون ال

ضربني وبكى (الظروف وانحرفت هذه القاعدة العرفية فإن العامة تقول 
  ).وسبقني واشتكى

ويلجأ إلى هذه السبيل من يمتلك القدرة على الحيلة ويجيد فنها خشية 
أما عن العاشقين فكل منهما يناله من الضرر ما يكفيه  منه للعقوبة أو اللائمة،

  .ل منهما يشكووك
ومن حيث أن الشعر الفراتي يحمل بين دفتيه ملامس الشعر الوجداني 
فإننا نجده يفيض بالشكوى من الحبيب تارة، ومن النمام تارة أخرى، ومن 

  .العاذل على الغالب
وقد برزت هذه الظاهرة في لون الموليا اللون الأكثر شهرة وقد جاءت 

  ).يتشكا -اشكي لكم -شكيت (ت الشكوى صريحة استخدم خلالها الشاعر كلما
فنجده يشكو الهموم التي صدأ قلبه منها وقد أثقلت كاهله وأمست عيونه 

  .تذرف الدم بدلاً من الدموع
ش  كیت ل  ك یاول  د تجل  ي ص  دایا وھ  م                  

  
  ؟وش حال ع  ین الف  راق الل  ي بكاھ  ا دم   

  ھي كت  ب ب  اطراف طلحیّـ   ـ ــ  ـتجب  ر الل  ل جف ا ولوع ات ی ابن آدم                    ــ شای اشكثر
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ثم تمسي وتصبح الشكوى مساورة بين الشاعر وفكرة من ذلك الحبيب 
  .ذلك الحب الذي يشبه بوقعه الحب العذري .الذي رسا حبه بقلبه

أمسیت وأصبحت أنا عقلي یتشكا ل ي             

  
  ی   امن ھ   واھم كم    ا الع   ذري ب    دلاّلي     

  ھدخیل نجمي سقط باالله انھضوا شوی  من  ك طع   ین ب  رمح ی   ابو ب  رج ع   الي             

ثم لا يلبث أن يشعر بالغربة في ذلك الوله الذي سحق قلبه كما 
لقلب الذي احتوى منازلاً للحزن واحترقت تلك المنازل ذلك ا يسحق البن،

فأخذ خدمها يلقون بالحطب عليها الذي تلتهمه النار فتزداد لهيباً وقد 
  .تعمدوا ذلك ليغيضوا الشاعر

بالضیم مالي ونس تشكي لك م ولھ ان                    

  
  دق  م عظ  امي بھ  ون ال  بن غث  ا ولھ  ان    

  خ   دَّام تزی    د اللھ    ب كل    و جك    ر بیَّ    ھ    ولھ ن             علجن بیوت الحزن وس ط القل ب   

وعندما يكون الهم ثقيلاً يفوق قدرة الشاعر على التحمل فإن شكواه 
  .تكون للخالق

یھلن دموعي بقی ت أن دب عل ى ح الي              

  
  س  ریت وأص  بحت أن  ا ب  سعون وجب  ال   

  ی  شیب راس  ـي عل  ى ف  راق الرداحیَّ  ـھ    ش    كیت أم     رٍ ج    رى لم     دبر الح     ال           

ودموعه على ) للمشفن(ولا عجب إذا ما كانت شكواه كشكوى المحراث 
  .وجنتيه تجري

ش  كیت ل  ك م  ا ش  كا الف  دان للم  شفن                

  
  یدموع عیني على الوجنات م ا ن شفن     

  ض   یعت ول   ف الجھ   ل وش   عاد بیدیَّ   ھ    إن كاد حظك كدى یا خوي حظ ي ف ان                
  :وهو يشكو ألم الوجد الذي انتابه منذ حداثة سنة  

شكیت ل ك ی ا ول د ش كوى الخف ا عن ي            

  
  امول    ع بح    بھن من    ي بزغ    ر س    ني     

  وتق      ول لا والنب      ي ماب      دل النیَّ      ـھ   ط عن  ي                ـب  ذني س  معت الخب  ر ردة غل    
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كما أن شكواه كشكوى المحراث للغولي، ودموعه غزيرة تذرف 
  :على وجنتيه

ش   كیت ل   ك م   ا ش   كا الف   دان للغ   ولي              

  
  ی  دمع عین  ي عل  ى الوجن  ات ش  اخولي   

  ھوالب  یض ل  ي ش  ر ع  بن غ  زلان بریَّ       لا ت  زعلن ی  ا ل  سّمر ان  تن ورد ج  وري            

تي حملتها، وتقترب أكثر من وبذلك تزهر الموليا بصدق الشكوى ال
قلوبنا الأقرب إلى الأسى من السعادة لتبدو ينبوعاً من الزلال وقد احتوى 
صدفاً استمال أنظارنا وجذب قلوبنا وشغل فكرنا وامتلك أرواحنا اللاتي أسرن 

  .يوماً ما في دوحة الشعر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  -٦٥-

  
  
  

  الدموع   الموليا
  

وقد كانت النفس  ،ان حياتنا المعتادةدر ركن من أركصراع الإنسان والق
تلك البشرية ضحيته دائماً وأضحى الإنسان حياله مجبراً للبحث عن مخرج ل

  .يقته بحثاً عن الأمان أو النسيانفيهرب كل بطر، الآلام التي تنتابه جراء ذلك
ويتجه اللاهي إلى الملهى وهكذا، بينما لا يجد ، فيتجه الناسك إلى المعبد

 ، ويتحدث لنا عن بكائه إلا القصيدة ليذرف دموعه من خلالها،الشاعر سبيلاً
، إذ نجد الدموع تنهمر حتى تجف هكذا كان الشاعر الفراتي في لون الموليا،و

  . وظلمه منذ أن كان الشاعر صبياًليذرف الدم بدلاً منها وذلك من قسوة الحب
الع ین جف ت دم  ع م ذر وفھ  ا م ن ال  دم             

  
ھ  وى م  ن ص  باي زاد  ك  درني ج  ور ال   

  س  افن جن  اب ال  دلیل واع  ن م   سامیھ      حتسیت مر العمر جرعات دفلى وس م                

ونجدها مرة أخرى ترش رشاً على الوجنتين حينما يلجأ الشاعر إلى 
  :غرفته وحيداً كالمعتكف

ي عل ى الوجن ات رشراش ي               دمع البیاب 

  
  مستعكف بحجرت ي ن ایم عل ى فراش ي          

  القل    ب عیّ    ا یوال    ف لغیرھ    ا ھیّ    ـھ      وم ی دزّن علین ا الب یض طرّاش ي                    ـكل ی 

  :منحدرة من أعالي الشرفاتثم لا تلبث أن تنسكب بغزارة كمياه الأمطار ال
ش   كیت ل   ك م   ا ش   كا الف   دان للغ   ولي              

  
  ی  دمع عین  ي عل  ى الوجن  ات ش  اخولي   

  ھوالب  یض ل  ي ش  ر ع  بن غ  زلان بریَّ       لا ت  زعلن ی  ا ل  سّمر ان  تن ورد ج  وري            
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  :ا سبب انحدار تلك الدموع فيقولويبين لن
ي تبدو سببها ذلك الحبيب الذ، إن دموعي التي تتساقط على وجنتي

إذ طالما جلست أنا وإياه تؤنسنا رائحة البن ، وجنتاه بلون القمر اليافع
ونتبادل الأحاديث الغزلية . الممزوج بالهال ونحن ننظم أبياتاً من الموليا

  .العذرية والشفافة بآن واحد
ال  دال دمع  ي عل  ى الوجن  ات ح  دّر ھ  ل               

  
  من ابو جبین كما ب در ال دجى ل ي ھ ل           

  ح       دیثنا ب       الغزل أبی       ات مولی       ا     ی  ا م  ا قع  دنا ب  ونس ب  ن وریح  ة ھی  ل                 

  

   ومرحبة ھلاییقولي و اقولھ ھلا وام    حدیثنا ب الغزل ع ذري الھ وى والح ب        

  د لوعاتن    ا ذی    ـھـ    ـتجم    ع ش    ملنا بع  یا رب یا منبت طوال الشجر من حب           
 كما يقول هو الذي يحث - ولسوء الحظ -وليس  البكاء حالة لا إرادية   

   :عينيه على ذرف الدموع لأنه يتعثر دائماً
غ   ولي             ش   كیت ل   ك م   ا ش   كا الف   دان لل 

  
  ی  دمع عین  ي عل  ى الوجن  ات ش  اخولي   

  ھوالب  یض ل  ي ش  ر ع  بن غ  زلان بریَّ       لا ت  زعلن ی  ا ل  سّمر ان  تن ورد ج  وري            

  :ولا يحظى بما يبحث عنه
مق   رود ح   ظٍ ت   ردى مث   ل حظ   ي آن   ي         

  
  أج دي ولای  وم ان ي بالزین  ات حظی  اني    

  تروي بویش الرولھ وس رح الزبیدی ھ        ھلّ   ي ی   اعیني دم   ع م   ابین حوض   ینِ                   

لكنه لا يلبث أن يفاخر بعدم تمكن حالة البكاء منه وإن كان الحبيب 
  :ميلاً وذا ضفائر مسدولةج

أب   و جع   ود عل   ى المتن   ین م   ا ھلھ   ن                 

  
   ھلھ ن یا دموع عیني على الوجنات م ا        

  ھبلكي بتوافیجكم تع رض ل ي الحمولی       موفج الخی ر ی ا ھ ب ال ریح مھلھ ن               یا
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ذرف الدموع حالة قاسية من حالات الحزن التي مرها الشاعر ومع أن 
الفراتي فضلاً عن أن الحزن سمة واضحة في الشعر الفراتي فلقد كانت البلسم 
الشافي لكثير من الأحزان فطالما نسي أحدنا همومه و لواعجه عندما سمع بيتاً 

كد قول من الشعر يقول فيه صاحبه أنه بكى حتى جفت عيناه من الدموع ليؤ
الأطباء أن الدموع تخفف الألم وتنقي الجسد من بعض السموم التي أرساها 

  . الحزن فيه
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     المولياحث عن الكواكالب
  

 الكواك كلماتٌ طالما استخدمها الشاعر الفراتي كرمز - الحلو-الولف 
ه للحبيب، أما عن كلمة الكواك فقد أراد بها سمتي الحبيب والجميل بآنٍ  واحد لكن

البعيد دائماً لأنه كثير البحث عنه، وقد ورد ذكر للكواك في مختلف ألوان الشعر 
  :فنجده في العتابا. الشعبي الفراتي

یخب        زٍ یخب        زو الك        واك بی        دو      

  
  ع         سل یل         ون ثلثین         و ت         راب   

فم الشاعر حتى ولو فالخبز الذي يخبزه الحبيب بيديه له طعم العسل في 
  .كان ثلثا مكوناته من التراب

كما نجده في لون الموليا اللون الأكثر شهرة في وادي الفرات، ونجد 
الشاعر على الغالب فاقداً للحبيب، فنلمس البحث عن الكواك  يتخذ مركزاً 
مرموقاً من الأهمية في هذا اللون، وتعتبر الأبيات التي نظمت في ذلك من 

ظم في الموليا، لاسيما وأن أغلب الشعراء الشعبيين تعمدوا زخرفة أروع ما ن
  .أشعارهم بالجناس التام، تلك الزخرفة النادرة الورود فيها

فنجد الشاعر يقسم على أنه سيمتطي جواده ويعدو به بحثاً عن الكواك  
ولا يخشى شيئاً لأن الذي يبحث عن حبيبته لا يرهب الأعداء، ثم يناجيه 

كيف هذا وأنا لا ! أصحيح أيها الحبيب بأنك تقول عني إني عدو لك ؟بسؤاله 
  أقوى على فراقك ولو كان ذلك ساعةً من الزمن؟

لارك  ب ج  وادي ورا الك  واك ع  دواني         

  
  المعتن  ي ل  شوفھن م  ا یھ  اب ع  دواني    
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  وم  صبر عل  ى ف  راقكم س  اعة زمانیَّ  ھ     م  صح ی  اولف القل  ب وتق  ول ع  دواني       

وسيمتطي جواده ويبحث عن الكواك يميناً ويساراً ذلك الحبيب الذي لم 
ير مثله بين غزلان الفرات، وغزلان دجلة، لأن الهموم التي يحملها ثقيلة 

فيقتله وسببت له جرحاً  تمكن منه، ويحتاج للعلاج قبل أن يطول به المسير 
  :ذلك الجرح

لارك  ب ج  وادي ورا الك  واك وا دجل  ھ           

  
  عالریم   ة الم   ا رب   ت بم   راد والدجل   ھ   

  قب  ل م  ا یط  ول الم  سیر ویمع  نن بیَّ  ھ       ی اخوي ودوجل ھ         ...... ھمَّ بقلبي سطا    

تى تشرق ليستمر بالبحث عن تلك الغزالة، التي ولن ينتظر الشمس ح
  :أتعبت الصياد بل سيسري ولن يبرح الحبيب، وينتظره حتى يستبين الصدق منه

 ب و       لاركب جوادي ورا الك واك واس ري      

  
  عالریم ة المتعب ة الق انوص تنح ي ب و       

  ھتیبین علم ال صدق م ن اب ن الحمولیَّ          بو      لظل برجوى الول ف لم ن م شط ش ی     

وسيبحث عن ذلك الحبيب مع أنه لايعرف أين هي منازله، ذلك الذي 
  :احتوت شفتاه فنجاناً من القهوة معطراً بالمسك

لارك    ب ج    وادي ورا الك    واك وادل    ھ       

  
  قاص  د مح  اري الول  ف ال  درب ماندل  ھ    

  امعط       ر بالم       ك ف       رع الزبیدی       ة    ش   فیت م   ن لامھ   ا فنج   ال م   ن دل   ھ         

وسيمتطي جواده وهو مسروج ولن يهاب ظلام الليل الحالك وبرقه، 
 أن يرسي ،كما يعرف من يريد ركوب البحر،وهو قوي لأنه يعرف ما يريد 

  .يبحربسفينته قبل أن 

  لارك  ب ج  وادي ورا الك  واك م  سروج  
  

  ب  صلف اللی  الي وظ  لام اللی  ل وب  روج    

  مى عل     ى ش     وفة مراس     یّھ  سَألا ی         من خاض بحر الھوى ما یق در یف وج         



 

  -٧٠-

ي هذه هي أساليب البحث عن الكواك وهذه هي صورته وتلك محاسنه ف           
عيون الشاعر الفراتي، وهذه هي لوعة وظروف حاجته إليه، والتي بدا فيهـا             
كل بيت من أبيات لون الموليا كقصيدة كاملة لتصل أحياناً لمرتبة القصة، التي             
تزهو بعبق الفرات وترقُّ به، فأضحت هذه الأشعار قريبة من النفس كقـرب             

 .النبض من القلب وكقرب الروح من الجسد
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  ازل الوشم   الموليامن
  

شغل الوشم حيزاً كبيراً من اهتمام الباحثين فألف ، في الآونة الأخيرة
، وقدم آخرون برامجاً متلفزة عنه فوصفوا أشكاله، بعضهم كتباً في ذلك

 والعنق -كالوجه(ودرسوا بواعث نقشه في مواضع مختلفة من الجسد البشري 
  . اؤهمفاختلفوا بذلك وتباينت آر)  واليدين-

  كانت الفتيات يوشمن ابتغاء لإظهار شدة البياض : قال بعضهم

  ل كان الوشم علاجاًب: وقال بعضهم الآخر

لجأ الناس الى الوشم كبديل للقلائد الذهبية فضلاً عمن ربط : وقال آخرون
  .مون الأفاعي والعقارب على أيديهمالوشم بالسلوك الإجرامي كأولئك الذين يرس

، ون الموليا اللون البارز بين ألوان الشعر الفراتيوحين نستعرض ل
نجد مواطناَ عديدة للوشم فهذا الذي يشبه لون البشرة بالورق الأبيض ورسم 

   :الوشم بالكتابة الأعجمية
یخت         ال عقل         ي وأش         وف ال         زین بالحوش         ي           

  أم              دھن بالم              سك بالھی              ل مرشوش              ي   

منقوش        ي         . ...م        ا ش        فتھا ی        ا ول        د ال        صدر    

  ھكتب            ة وزی            ر العج            م بط            راف طلحیّ               
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على جبينه ) الهلالي(وذلك الذي يبحث بين العرب عن حبيبه الذي وشم 
  حتى يراه 

ي ب         ي م         الي            ـال         شمس ل         ي ھرّف         ت والف         

  نّم عل         ى ب         اليی         اخوي ول         ف الجھ         ل ع            

عین      ي ت      دور الع      رب ت      ا ش      وف أب      و ھلال      ي             

  أب           و جع           ود ش           قر ح           ط الوج           ع بیّ           ھ  

  :كما نجد من يرى وشم حبيبه كعقدي الجوهر في أعلى الصدر  
أب   و ش   فاف ب   دن ح   سین موش   ومة      

  
  عجدین جوھر بزیج الث وب موش ومھ         

  ھح  در الجف  ون غ  رزن ب  ورود جوریّ      ملعون ما ینومن موصوف بیھ ش امھ            

 فان أنوار خدوده تلمع وكأنها البرق) الردعه(أما عندما يقبل من وشم 
  :بظلام الليل

ارك           ب لجی           ة الفح           ل وش           دادھا ش           امي         

  ام           شي م           ع البادی           ة وس           ھیل ج           دامي      

لم        ن ق         الوا ل        ي لف         ى م        ردوع الوش         امي           

  ض            حاح خ            دو لع            ج ب            رق الھریفیّ            ـھ   

لكنها بقيت في ذاكرتنا ، وشم قد تلاشت من وجوه النساء ومع أن آثار ال  
كلوحة فنية جميلة ورمز من رموز الزينة لدى تلك الفتيات اللائي كن في يوم 

  .    ما يتواردن الفرات ليباهي بهن النسيم وشعراء الموليا
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  ألم الحسرة   الموليا
  

 وأن السفينة قد ،عندما يتيقن الإنسان أن الزمن لن يرجع مرةً أخرى
فإنه يأسف ولا يكتفي بالأسف فلا يجد ،غادرت الشواطئ إلى حيث اللا عودة 

مناصاً إلا الحسرات، التي تضحي ملجأً له من زمنٍ يشعر بأنه قد خدعه أو 
غدره أو خطّأه، والحسرة مفردةٌ مألوفة في أحاديثنا، ومن حيث أن الشعر أحد 

، فقد تجلت به هذه المفردة بوضوح، ولو سلطنا محاورها لا سيما الشعبي منه
الضوء على لون الموليا اللون الأبرز فيه، لوجدنا لها مكانةً مرموقة به، حيث 

  .جازية أحياناً وعلى الغالب صريحةوردت م

فها هو الشاعر الذي يتحسر أيام الصبا التي مرت عجلة وفاته فيها آداء 
الفطن تسبق بها، كيف هذا وظنون الفروض حيث كانت الحسناوات فتنة له 

  :دائماً رؤية الأغبياء
  أی    ام ع    صر ال    صبا عج    لات فاتن    ا   

  
  غ   رور راح   ن لھ   و وف   روض فاتن   ا      

  ظ  ن الفھ  یم یغل   ب ش  وف الغ   شومیّھ       م  ن یومن  ا ب  الھوى الب  یض فتن  ة لن  ا    

خفاءه للحسرة التي وضعها بقلبه العسر، ويشكو ذلك ويذكر آخر إ
  :لصاحبه متمنياً لو أن ما جرى له لم يكن قد جرى

  أكت   ب وقلب   ي عل   یھم ك   امن الح   سرة 
  

  عالزین مالي نجد من غیر أبو ن صرة       

   جرى ولا شفت ان سیھ     لیت الجرى ما      أخ    وي ی    ا ص    احبي أیامن    ا ع    سرة  
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  :وقد يكون سبب الحسرة طول زمن الانتظار الذي مر سنيناً متتالية
  الع  ین ت  ذرف دم  ع م  ن ی  وم فرك  اھم     

  
  آني الرماني الھوى للموت ما س لاھم        

  قل    ب ع    يَّ یبط    ل ال    واھس البیَّ    ھ  ال    برج  واھم  ی  ا ح  سرتي واحن  ا    س  نین

ولا يجد ملفى له  ،ثم لا يلبث أن يرى بأن العمر قد تجاوز المنتصف
  :حيث لا قريب ولا أخت في المنازل القريبة منه

  شمس الضحى ھرَّفت بعد الھنا والفي
  

  لا ب     ارك االله بی     ومٍ فارق     ت ولف     ي     

  لا ل    ي قراب    ة ولال    ي ب    النزل خیَّ    ھ        نادیث ی ا ج اذب الح سرات وی ن ألف ي        

ويخبرها بأنه سيترك وطنه ، ويشبه حبيبته بالبرتقالة وزكاء رائحتها
؟ ثم يطلب ما إذا كانت قد تعرضت لضيم أم لالأجلها ويطلب إليها أن تخبره في

  :وع ليتحسر على ذلك الزمن الذي غدر بهمن عينيه أن تنثر الدم
  ی  ا بردقان  ھ لعی  ف ال  وطن م  ن ش  انك    

  
  احكي لنا بالجرى خاف العف ن ض امك         

  ی  ا ح  سرتي عالزم  ان الل  ي غ  در بیَّ  ھ       خلان  ك. ی  ا ع  ین ھل  ي دم  ع م  ن بع  د    

 أصبح نصيبه من الأشياء ما زاد منها، بعدما كان آخر حسراته بعد أن
  : من يحدد الأنصبة والحصص للآخرينهو

  لاركب جوادي الضحى واروح ك وَّاني   
  

  عالعارض   وني بوص   ل البع   د ك   وّاني     

   الخطیّ  ھالی  وم ی  ا ح  سرتي م  ن تح  ت       م  ن قب  ل آن  ي الكن  ت أج  سم وكی  واني   

ثم يظهر من يلقي باللائمة على نفسه التي يرثيها شعراً، كونه كان يظن 
  : ليكتشف أنها ليست إلا سراب وطيفبأن حصته ذهباً

  الی  وم ی  ا ح  سرتي أجی  د نف  سي حی  ف  
  

  أرث  ي بح  الي ش  عر لل  ي براس  و كی  ف    

  أم  سیت ی  ا ص  احبي أص  فج عل  ى دیّ  ھ   تي ذھب ثاریھ لال وطیف           حسبت حص 
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ويختمها من يطلب إبلاغ سلامه لأولئك الأحبة الذين اختفوا كما يختفي 
  :لعميق فلا يجد أمامه إلا الحسراتالحمام في البئر ا

  بل    غ س    لامي لخل    ي والح    ج الف    اتم  

  
  م ن الم  اتم ت رى ف راق الول ف أص عب       

  ھف     م بی      ر الظ     لام حب      ال ملویّ      ھ             یا حسرتي عالولف مث ل الحم ام الل تم       
ولم تقف قلوب شعراء الموليا عند الحسرة فحسب، بل إنها كانت كألوان   

فصول فتتساقط وريقات الخريف وتنضج الطبيعة تتجدد حسب الأيام وحسب ال
فواكه الشتاء وتتبرعم وريقات الربيع، وكانت فيها الحسرة ألماً يتلذذونه 
ويرسمونه في ريشةٍ طالما أبدعت وقدمت لنا لوحات شعرية لا زلنا نرددها 

  .ونسمعها ونصغي إليها بإجلال
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  رموز السلاح   الموليا
  

اسة للسلاح الذي يدعونه العامة ز الحاجة المفي زمن اللا أمن تبر
، ومن حيث أن الشعر الشعبي قد ترعرع في زمنٍ كانت بلادنا "شريك الروح"

في شطرٍ منه تحت نير المستعمر، الذي شجع بدوره الفتن والغزوات الداخلية 
وقطع الطرق، مما اضطر الأفراد للتسلح بهدف حماية الذات والأقارب 

ن استخدامه في الصيد حتى أصبح السلاح من أثمن والأرزاق فضلاً ع
مقتنيات الرجل الفراتي، لما امتلك من أهمية بالغة في حياته اليومية، حتى 
ة دخل الشعر بكل أغراضه من غزل وفخر ومدح ورثاء لكنه أخذ أبرز مكان

  . في الغزلله
فها هو الشاعر وحيداً وهو يحث مهره على الركض حتى يتمكن من 

  : بيب ولا يؤنسه في تلك الرحلة إلا سيفه وبندقيتهرؤية الح
  حثی  ت مھ  ري س  رى الن  اس ع  اذوني  

  
  منواي شوف النجود التوارد السعونِ      

  م  الي ون   س غی   ر س   یفي والمكنزیّ   ھ     بعی   وني.. رقی   ت ح   زمٍ وب   ان ال   ضو 

لبحث في البيداء عن أحبته، وهو بكامل سلاحه، ولا سيما ذلـك الـذي              ثم يهم ل    
أـر علـى               يـن لهـم ث تشبه خدوده ثمرة التفاح قبل نضجه سيفعل ذلك وهو يعلم أن المحب

  :رهن على مورد الماء عاماً كاملاًالنساء فهن قاتلات عامر والوشاحي ورميم الذي انتظ
  ل  ضرب البی  دا عل  یھم بكم  ال ال  سلاحِ   

  
   خ     دودٍ كم     ا التف     اح ل     ولاحِ  لاب     و  

  ورم  یم ظ  ل بوع  دھن للح  ول عالمیّ  ھ     إلن   ا عل   یھن تب   ل ع   امر والوش   احي             
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  :حبيب في منطقة سحل الخشب وقال لهونجده في جانبٍ آخر وقد وجد ال
ن نطاق الطلقات يلامس أحشاءه ولم يضره، عندها مساء الخير بينما كا

  : على ذلك الحبيب الذي قتله حباًعض كفه ندماً وأسفاً
  ب         سحل الخ         شب لاح ل         ي الك         واك ماس         اني 

  ص      ف الف      شك ج      س خم      ص ح      شاي ماس      اني      

  أع        ض ك        ف الن        دم نوب        ھ اقطع        وا ب        سني       

  ى الج        انم س        بب لیّ        ھوأج        ذب وس        ایف عل          

  : بل كانت ترمي طلقات قاتلة أيضاًولم تكن عينا الحبيب جميلة فحسب  
  عیون         ھ ف         شك م         ا طل         ي م         وزر وم         دبھا  

  عی      ونٍ م      ا ت      شوف الول      ف ع      ود الرم      د بھ      ا    

  ف           لا باللی          ل والوبھ           ا ل          ضـرب فج          وج ال  

  مث         ل مغل         وث انت         زع ش         وفھ ع         ن المیّ         ھ 

  :د أن عيون الحبيبة قاتلة كالرصاصويكرر آخر ذلك ليؤك        
  أب            و جع            ودٍ عل            ى المتن            ین س             لمانِ    

  والل        ي احت        ضى بح        بھن م        ا ق        ام س        لمان      

  عل         واه ی         ا أب         و الزل         ف وتق         ول س         لمان     

  وتطل          ج علین          ا رص          اص وف          شك ردنیَّ          ھ     

  :كما اُستخدم السلاح في الإيحاء والتوريه  
  اس          مك م          ن اس          م ال          سلاح المرنّ          ا وراحِ  

  ش           الت ش           یوخ الع           رب ط           وال الرم           احِ    
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  ش              بھك غ              زالٍ ش              رد وارد ع              المواح  

  قب          ل م          ا یغی          ب القم          ر قاص          د مفالیّ          ھ    

افق الشاعر دون مقارنة ويقتصر الوصف أحياناً على السيف الذي ير  
  :مع الحبيب

س        ریت م        ن الم        ستجد ی        وم ال        بطن ع        اكر       

  ملتح          ف س          یفي بیمین          ي أبل          ج وض          امُر   

  لازم عل        ى وص        ولھن م        ا زال الوك        ت ف        اجر  

  قب        ل مـ        ـا یل        یح الم        شــیب ویطع        نن بیَّ        ھ     

وقد تخشى الفتاة التي ترد الماء رصاص الصياد فتعرفه بنفسها تلك 
  :ا كالحبر الأسود على القرطاس الأبيضالفتاة التي بدا سواد عينيه

  دف      ق الحب      ر م      ن عل      ى القرط      اس ع      ین لھ      ا    

  ت           شبھ ج           واز بحم           ادة رم           یم عینولھ           ا  

  لھ        ا  ح        ط الھتیم        ي عل        ى المی        راد عان        ھ     

  قال            ت لات            اھم حبیب            ي رب            اة ش            رجیَّھ 

ولم يكن السلاح مغنمةً وإنما كان مغرمة تدفع ثمنها الأرواح البشرية 
التي جلبت على الجنوح إلى السلم والتسامح، ما لم يكن ذلك بهدف رد 
اعتداءات الآخرين، وإنما الغنيمة في الأمن والأمان ولنا الفخر أن نعيش في 

لك الشخصي لتسمو بذبلد هو الأكثر أمناً في العالم تنبذ فيه مظاهر التسلح 
  .النفس البشرية وتعتز بحضارتها

ولم يكن هدفنا مما أوردناه تمجيد السلاح لذاته، أو للفترة التي ظهر بها 
وإنما يقتصر اهتمامنا على تلك الكلمة وهذه الصورة الجميلة التي شاركت 

  .شعوره فجذبنا إليها بعفوية وتحببالشاعر الفراتي 
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 العتابا

 
 الشعر الشعبي الرقيمن ألوان 
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 العتابا  مابين الدوبيت والأبوذيه

  
يظهر أحياناً في ،  صراع دفين)١(بين الكلاسيكية والحداثة والفلكلور ما

، وعامة الناس، حواريات أدبية تجري بين المتخصصين في الأدب وهواته
ا دون النظر إلى  تثبت ذاتههي التي، والكلمة البليغة ذات الصورة الجميلة

 .لهمافحفظ الناس للقصيدة وبيت الشعر هو مقياس الروعة ، نسبها

حاز في الآونة ، لوري كصرح من هذه الصروح الثلاثةوالشعر الفلك
بعد أن تبين لهم مضاهاته ، على اهتمام الباحثين ودرسة الأدبالأخيرة 

ا إلى دراسة وإذا ما بادرن،  الأخرى القديم والحديث والمترجملصنوف الشعر
  .ة الرقة نجد العتابا في صدر صرحههذا الشعر في مدني

لا في الرقة فحسب أو  والعتابا ضرب من ضروب الشعر الشعبي 
 ففي بلاد الشام ، بلاد الشام بأسرها والعراق ومصربل في، وادي الفرات

وقد اختلف الباحثون حول أصل التسمية لكن الواضح لنا ، تحمل الاسم ذاته
ويؤكد ذلك أن ، وذة من العتاب وليس عتبات البيوتسمية أنها مأخمن الت

 وهي كلمة فارسية معناها بيتان )الدوبيت(أغلب أغراضها عتاب بينما تسمى 
  .في العراق وفي شطر منها الأبوذية

لما تحمله ، ليصل لمرتبة القصيدة ،وهي بيت واحد تتكثف فيه المعاني
مكون من أربعة أشطر على شكل ، يرلاغة في التعبير ودقة في التصومن ب

                                                
وتعني الشعب ) وليم جون تومز(عالم الآثار / ١٨٤٦مصطلح أجنبي صاغه عام ) ١(

  .التراث) LORE(الشعب و) FOLK(و
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الكلمة الأخيرة من ، ه العروضي على البحر الوافربيتي الشعر العمودي وزن
) جناس(كل شطر من الأشطر الثلاثة الأولى متطابقة باللفظ مختلفة بالمعنى 

  :با فيأتي ألف وباء أو ألف مقصورةأما الشطر الرابع فيما نسميه العتا
              ط     وال جع     ود حب     ي م     ن عتی     دي  

  
  أری    د امل    ك  زی    اجو منع    ت ای    دي      

  تری    د  أب    ل  ش    وفي  م    ن الحب    اب      رقی     ب اكت     ب أمھ      ل ی     ا عتی      دي                  

  :ياء مشددة وهاء متروكة: الأبوذيةوفي 
علام   ك تحم    س بروح   ي عل    ي م    ر      

  
  أھ    یم  وص    ار م    شروبي عل    ي م    ر   

  غ   دت ش   مس ال   ضحى ظلم   ھ علی   ھ     ار م   ضعونك عل   ي م   ر    ـ   ـأن   ا ی   وم س

فمنهم من ، كما اختلف الباحثون حول تاريخ العتابا وأصلها شبه المجهول
  .ومنهم من نفى الصلة بينهما،  ومنهم من اعتبرها وليدة لها،لأبوذيةاعتبرها أما ل

إن كلمة الأبوذية جاءت من معنى الأذية وأن "يقول انستانس ماري 
ه وهو بالأصل أول من نظمها شعر بأذية أصابته فجاءت عفواً بما يشعر ب

  ".)١(من نظم أهل البادية
  .العمر الأبوذية إلى أصول يونانيةويرجع فاروق 

خصوصاً أن هذا النمط .. إن الأبوذية من الفنون الغنائية اليونانية "
  " .)٢(EPCDHIA "من الشعر موجود في اليونان باسم

دو "ومن الباحثين من أسماها بالحسجة ومنهم من نسبها إلى الفارسية 
نه إ"نسبة للشاعر حسين العبودي الذي يقال ) عبودية(وآخرين قالوا عنها " بيت

فكانت ، تأثر بها وراح ينظم بطريقة عفويةف، أة تنعي عزيزاً لهامرإصادف 
  ."العبودية المشتقة من اسمه

                                                
  ).المغنون الريفيون وأطوار الأبوذية العراقية(ثامر عبد الحسن العامري ) ١(
 . السابقالمرجع) ٢(
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والوزن ) الجناس(والشيء الملاحظ مابين العتابا والأبوذية هو التجانس 
  .أما خلافهما فهو قافية الشطر الرابع مما يؤكد أصلهما المشترك، العروضي

، تبقى عذبة كالفرات،  وتسميتهاومهما كانت العتابا ومهما كان أصلها
ق كتدف، وتتدفق من القلوب الصادقة، تغسل المهج الملوعة، وجميلة كطبيعتها

  .ماء الزلال من بين أفئدة الأرض
 غناء العتابا

للعتابا أطوار موسيقية متعددة وتغنى العتابا من جميع المغنين لكنها 
ت أخرى وهي أقل من بيئاتحتل مقدمة الأغاني فقط ويعتبرها أهل الرقة قادمة 

  .لتي يعتبرونها شعر مدينة الرقةا .من الموليا عدداً
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  نماذج من العتابا الرقية
  

 )١(ربی     ع م     درج الھ     ازل ورد بی     ك   حبیب     ي ك     ل تح     الي ال     ورد بی     ك                  

  )٢(ي واج   ور م   ن ح   ر ال   صوابأع   و  أن    ي ك    ل ماط    اح م    دلاكم ورد بی    ك              

*     *     *  
 )٣( ن اس نحرني یلاعب جعود و   ونس     حبیب   ي ری   م ل   و مب   سم ون   س ن   س                 

  )٤(اري الھ     وىذم ومن     احرو ـالفح       رم  اني ح  راب م  سمومة وان  س ن  س                

*     *     *  
  زلازل ب     ي ظھی     ر ح     شاي ورع     اد   ب    ال ورع    اد               س    حابٍ ف    ات ف    وق ج  

  الغ     لا... ی     ا ف    ي  فال    زرع جن    ات ب    ھ ذي ال  دنیا ین  اھي م  ا حزن  ت ورع  اد               

*     *     *  
  تق   ول احك    ام م    ن  خ   افج  ب    لا ھ    م      اش عل ى بال  ك یاھ  ا لتق  ول ل  ي بلاھ  م 

  ص     لیل الن     اب م     ن س     مو ارت     وى   ن حزن     ي ب     دلالي  ب     لا وھ     م   س     ك

*     *     *  
  غثی      ث الب       ال یكلمن      ي ون       دماي    اش ثق  ل حم  ل اللی  الي بغی  ر  ن  دماي                 

  ال     شباب.... عل     ى عم     ر تخط     اه     ون    دماي            .... م    ي وح    سراتي  ھأن    ا 

*     *     *  
                                                

   .مر بك :يعيد الصحة الجيدة   ورد بيك :بك        مدرج .أوصاف      بيك :تحالي) ١(
  )المصيبة+لجرح ا +الكسر (تستخدم لمعانيٍ  عدة منها : كلمة :ذكر اسمك       الصواب: مدلاكم) ٢(
  نسيم :ضفائره                    ونس ناس  : جعوده )٣(
    . يحترق الفحم عند مرور الريح بهأحترق كما: ونس نس) ٤(
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  ر جرتن    ي ال   روح بالھ    ام ج    عل   یھم    ام                 ـاي بالھ     ــتل    وى ی     ا كبی     ر ح     ش 

  وق دلال       ي وغف       ا ـ       ـالتقنط       ر ف  أش  وف الن   اس تلع   ب وران   ي بالھ   ام          

*     *     *  
  اح دلال      ي والم      ساك ــ      ـمن      ك ص  ص    باح الخی    ر ی    ا م    دلل والم    ساك       

  عل     ى خ     دك ح     در ری     ش الھ     داب   ل  متعن    ي والم    ساك              ـــ    ـ بلیىھ    دو

*     *     *  
  ری      ض خ      ذ م      ن قلب      ي عل      یھم     ھن        ا یاراك        ب الح        رة عل        یھم                   

  الج       واب.. عل       يَّ  م       ا ی       ردون    م              آن        ي ملك        وم بالغرب        ة عل        یھ 

*     *     *  
  لات       وھم بال       شبھ ص       دق من       امو  یاح    ایف ھ    العرب ص    دق من    ا م    و     

  ش     قي ماش     اف م     ن عم     رو ھن     ا     طری     د الزغ     ار ك     ل عم     ر من     امو   

*     *     *  
  ھ     واكم ش      طر كب     ودي وش      واھن      یت       اھم دح        ج لح        الي ش        واھن 

  ی        صید ری         ام ماتھ        اب الع         دا      یطی     ر الح     ر م     ا یط     رد ش     واھن    

*     *     *  
  وغ    دا ح    الي ض    ریب ال    صل بحن    ا    مناجی        د بھ        واكم  ك        اد بحن        ا    

  اسم       نح    سبون ش    فاقناـــــــــ    ـیبی  نم     ت لیل      ك یاخ     ال الب      ال وحن      ا    

*     *     *  
  جل      ب ل      ي ھم      وم دلال      ي ولای      م   وم  ـــ     ـزم     اني م     اظلم غی     ري ولای  

  ك       صیم وط       ال جرح       و  بال       شفا   ا أم ـــــ     ـأب     ات اللی     ل كال     شاكي بلی 

*     *     *  
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  النايل
  

  من ألوان الشعر الشعبي الرقي
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  النايل
  
  : أصل التسمية-أ 

  كلمة وقف أمامها الباحثون بحيرة:النايل
 صار نالاً أي - نيال نيلاً ونائلاً -كثير العطاء :  النائل:قال اللغويون

 النائل الذي يهتز بمشيه، وينهض برأسه يحركه، إلى :وقالوا أيضا جواداً،
  .وق، كمن يعدو وعليه حملٌ ينهض بهف

اسم لرجل قيل بمدحه أول بيت نظم من هذا ) نايل (:صونوقال القصا
  : ذكر لهذا الاسم فيه كقول الشاعراللون، وقد ورد

  عجزت حكومة حلب دزّم على بیروت  نای  ل یری  د یم  وت    .. نای  ل یری  د یعب  ر  

  :ن الحزن ومن ذلك تقول الشاعرة لوالأسود وهو: وقيل أيضا النايل
  :من لون السويحلي

أخ    وي وابن    ي مھ    م بغ    لاة ال    زین       ی   ا ث   وب حزن   ي أج   رد وأزی   دك نی   ل              

  :ديناإلاّ أن الآراء متباينة ومتشتتة، كما هو واضح، لكن المعروف ل
ألوان الشعر الشعبي المغنى في وادي الفرات أحد أبرز : إن النايل

  .عموماً وفي مدنية الرقة بشكل خاص
   :شكله -ب

يمتاز بالرقة والسلاسة، . بيتٌ منفرد من شطرين موحدي القافية: النايل
والكلمة البسيطة، السهلة اللفظ المتداولة المعنى بين العامة وتحمل أغلب أبياته 

  :لسرد القصصيجملاً خبرية تميل كثيراً إلى ا
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م    ا تنف    ع اللایم    ة وص    فق بالی    دین            

  
  ح  زین ط  ول العم  ر ع  الترقبوه عین  ي    

يكتب النايل دائماً كما أسلفت بيتاً  منفرداً تتكثف فيه المعاني التي تنقل 
يرتديه يضفي عليه مسحة الفكرة المطروحة كاملةَ لكن ثوب الحزن الذي 

  : التي تسكن قلب الشاعر الذي قالهمأساوية تشير إلى المعاناة
ق  ولم لول  ف القل  ب العل  و لا ی  شباه          "

  
  "الب   وم ع   اف الح   زن لقلوبن   ا خ   لاّه   

  : وزنه العروضي-ج
 لأنه كشطري ه ذات وزن الموليايكتب النايل على البحر البسيط، ووزن

  .بيت الموليا الأولين
  : غناء النايل–ء 

  : بطرق عدة تتشابه وتختلف وهييغني النايل
  نايل -٤ نايل الزمارة   -٣    نايل الديرة  -٢ نايل الورادات  - ١

حسين الحسن، إبراهيم "هر المغنين الذين أجادوا غناءه ومن أش" أبو كذالي"
  "لهباش، حسان الأحمد العقلة، موسى العبد العزيزالأخرس، خليل ا

  :  النايل الرقي الألم والمعاناة -هـ 
من أبرز الشعراء في تجسيد هذا الجانب الشاعر موسى الحمد بمسحته 

  :حدرة، وقلبه المحترق يقول من ذلكالحزينة، وألمه الدائم ودمعته المن
أشحذ سلامك بعین ي ش حاذة یت یم الأم          

  
   رأس القلب والج رح م ا یل تم       مجروح  

  :وقوله أيضاً   
بعد ماراح العمر ظل الھ وى ب الجوف          

  
  وقلبي ملیل ھ بجم ر م ا ب ین آخ وأوف         

رة، الذي ازدهر النايل بين ولم تغب هذه الظاهرة في شعر محمود الذخي
يديه في مدينة الرقة مع أنه يمتلك شفافية شعرية مميزة و يحتوي  شعره على 

  .الكلمة العذبة
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یا ریح امشي بھوادة خد الزین لاتدمی ھ          

  
  خایف علیھ یتبث ر ج رح القل ب یحیی ھ       

  :ويقول أيضاً
  منھو الیسلي القلب من بعدكم یا زی ن        س   ك مب   ارك حبیب   ي ل   وّك طرف   ت  عر

حناياه وتبدو معالم هذه الظاهرة في نايل زيد الهويدي الذي يحمل بين    
  .سمو نفس وجرس موسيقى حصين

م  ن أج  ل عین  ك ی  ا غ  الي عفن  ا الأھ  ل     حبیب    ي إش ھالجب    ار تبی    ع المحب    ة  

ولم تزد هذه الميزة النايل إلا عذوبة، وروعة ونكهة، تنقل نفحة البيئة 
 شاعري  الحياة في جانب منها تنم عن حسوجغرافية الطبيعة، وربما قساوة

 بكل إحساس وشاعرية، وتظهر مع كل حرف يتلفظون ينقل على شفاه المغنين
سنة الشعراء أو به، وهذا ما لمسناه في كل ما سمعناه من النايل سواء على أل

  .على شفاه المغنين
  :الليل والاغتراب   النايل

وبالخوف والألفة حيث ، الليل كلمة طالما اقترنت بالهدوء والسكينة
كما احتوت السمر والاغتراب ، احدحملت المتوافقات  والمتناقضات بآن و

ل إنه ولم يكن نصيباً له فحسب من بين أقرانه ب، للشاعر الفراتي بذات الوقت
  ": امرؤ القيس"يقول . كان لأسلافه أيضاً

ولی   ل كم   وج البح   ر أرخ   ى س   دولھ                 

  
  )١(عل      يّ ب      أنواع الھم      وم لیبتل      ي  

كبيراً من الشعر الشعبي العربي عموماً و الفراتي بشكل  وقد شغل حيزاَ
ذلك اللون ، بيد أنه بدا أكثر ظهوراً في لون النايل، خاص بألوانه المختلفة

  .الذي يتراءى وكأنه مزيج من الشباب والحب والنسيم والشعر والجمال
                                                

 /.١٢ص/ ١ج/طبقات فحول الشعراء) ١(
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 ذلك العنين الذي ،حيث شكا فيه الشاعر الفراتي فيه من عنين القلب
  .وسلامه الذي ألقى به من رؤوس أهدابه، كان الحبيب سبباً له

القلب عن وحدو توالي اللیل من شانك              

  
  تسلم بط رف الھ دب ی ا زغ ر وج دانك        

وإنه ، جلهحيث عشقت الجفون السهر لأ، كما كان سبيلاً لرحيل النوم
  .لمجنون من لامه جراء ذلك

عزی   ز قلب   ي علی   ك اللی   ل م   ا ن   اموه             

  
  الجف  ن ھ  اوي ال  سھر مجن  ون لوام  ھ     

  .خشية منه أن يقف حائلاً بينه وبين رؤية الحبيب، وهو يخشى ظهور الشفق
ا ج  اني       جاع  د وات  اني طوی  ل الب  ال م    

  
  خایف یبین الشفق م ا اش وف خلاّن ي           

وهو يعجب من الحبيب الذي يسأل عن سبب قدومه وهو الذي قصده 
  .وقد انتظره حتى أوشك القمر أن يضحي، بذلك الليل الحالك

جیت    ك بظلم    ا تق    ول ل    ي ش    عناك؟                

  
  ضح عل  يّ القم  ر وان  ي برج  واك  ضح    

، ويشعر بالغبطة حينما يذكر جلوسه والأحبة وبيت الشعر يحيط به
  .ومنتصف الخريف، والقمر بأواخر أوانه) إشارة لبداية البرد(رواقان 

یام   ا قع   دنا س   وى والبی   ت ب   رواقین             

  
  ت  الي ش  ھر م  ابین ت  شرینین   والقم  ر   

سيما إنه يطلب منه ذلك ، وقد فضل السهر مع الأحبة على لذيذ النوم
  .ويكرر طلبه كلما هم بالوقوف

یام  ا قع  دنا س  وى وعفن  ا لذی  ذ الن  وم              

  
  یزع  ل علین  ا الول  ف كلم  ا نری  د نق  وم    

  .وإن كان الحبيب بمنازل بعيدة عنه فإنه سيطأ الليل ويأتيه حيث كان

م  ن قف  ا الك  ارة ل  دوس اللی  ل واج  یكم          

  
  تط       رّفم ب       العرب بلك       ي نلاق       یكم  
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فلقد أعجز الطبيب علاج من ، ءهم يبتغي الشفاءولقد غاب القمر وجا
  : طعنوه بالهوى

 حب اب      غاب القم ر غ اب تران ي جی تكم ی ا        

  
  طعی  نكم ب  الھوى مح  د لق  ى ل  ھ طب  اب    

لأنه يحمل له أخبار الحبيب ، ثم لا يلبث أن يرحب بالقمر بعد مجيئه
  .ه وقد هلّ فوق ديارهفلقد رآ

یا مرحبا بالقمر طارش حبیبي وجیت            

  
  عیني علیك المسا من فوقھم ھلیت  

ويسأله إن لم يكن ، ويشكو لليل من غشاوة الحزن التي كللت قلبه فهام
  .مصدقاَ فليسأل النجوم عنه

ن ھیمتن  ي ی  ا لی  ل                   قلب  ي غ  شاه الح  ز  

  
  اس  أل بن  ات ال  نعش والفرق  دا وس  ھیل   

 أشرف الليل على الرحيل لكن نفسه لم ترتوِ مـن رؤيـة الحبيـب       ولقد
  .وتبادل الحديث معه

اللیل ط رّف أش وف النج وم م ا غاب ت                       

  
  عشرتك یا حلو النفس ما طاب ت     ومن    

كيف ذلك وقد حرم من ، ثم يسأل الليل بعد رحيله هلاّ أغمض جفنيه
  .رؤية الحبيب

عین      ي خ      ذاھا الن      وم؟        ، م      صّح ی      ا لی      لٍ م      ضى 

  وش     نھوا الی     صبر القل     ب الم     ن ش     وفتك مح     روم؟ 

هذا هو الليل كما رآه الشاعر الفراتي وهذه صورة من صور عدة 
تحدث في بعضها عن النجوم والنسيم والذئب والبوم كأشياء ذكرت معه 

ورحل ، وألبسها حباً عفيفاً صادقاً دغدغ الوجدان، وشاركت الشاعر اغترابه
 طالما افتقدناها وأحببنا أن نستبدلها بذلك بنا إلى ليلٍ تسمع فيه أصوات

الصخب الذي ملأ نفوسنا حتى في أوقات الهدوء والسكينة التي خصنا بها 
  . الخالق سبحانه وتعالى
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  مناجاة الذئب   النايل
  

، مما لاشك فيه أن علاقة الإنسان بالذئب هي علاقة عدائية منذ الأزل
عندما ألقوه بالبئر وجاؤوا إلى ، حيث يروى أن إخوة يوسف عليه السلام

فعمدوا إلى ، لقد أكله الذئب فقال لهم أن يأتوا به: والدهم فسألهم عنه قالوا له
يعقوب عليه " فقال له"عصيهم وحبالهم وجاؤوا إلى ذئب وأخذوه إلى أبيهم 

يني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي أيها الذئب هل أكلت ولدي وقرة ع": السلام
ما أكلت لك ولداً وأن ، لا وحق شيبتك يا نبي االله:  وقال؟ فتكلم الذئبيوسف

 علي وإني لمظلوم مكذوب، لمحرمة علينا، لحومكم ودماءكم معشر الأنبياء
  .جئت لزيارة قريب لي من الذئاب"  )١(روإني لذئب غريب من بلاد مص

لكن هذه العلاقة العدائية لم تمنع الشعراء من الحديث إلى الذئب تارة 
  :مخاطباً الذئب" الفرزدق"يقول ه الزاد تارة أخرى ومقاسمت

وبین     ھ              ... فب     تّ أق     دّ ال     زاد بین     ي   

  
  عل     ى ض      وءِ ن      ارِ م      رةً ودخ      انِ   

  )٢(نك  ن مث  ل م  ن ی  ا ذئ  ب ی  صطحبان       لا تخ     ونني عاھ     دتنيتع     شّ ف     إن  

 عن الشاعر العربي فإنه عمد إلى مناجاة الذئب وأروع الأشعار في            أما
هذه المناجاة ظهرت في لون النايل ذلك اللون البارز بين ألوان الشعر الفراتي             

مع أن كبده سليمة وكبد الشاعر كأنهـا        ، فنجده يتساءل عن سبب عواء الذئب     
  : الجلد المصبوغ بالدباغ

                                                
 -يباح أحمد الص-حياة وأخلاق الأنبياء ) ١(

  /.٢٨ص/ ١ج/ الكامل في اللغة ولأدب) ٢(



 

  -٩٥-

  وان ي كب  ودي غ  دن جل د وعلی  ھ دب  اغ      صاغیا ذیب لیش تعوي كبودك بعدھن

  :وى العواء التي أصابتهثم يشكو إلى الذئب عد
 ذی ب              جضّن ضلوعي سوى أعدیتني ی ا    

  
  یح  رم علین  ا الغ  وى م  ازالھم تغری  ب      

ا فلماذ، فما يلبث أن يتألم لسحال الذئب فيطلب إليه الكف عن العواء
  ! ؟العواء ومصيبتي أكبر من مصيبتك

یا ذیب حاجة تعوي حالك مھو لح الي                 

  
  قلب   ك س   لیم الغث   ا م   ا فارق   ت غ   الي     

  .وعندما يشتد ألم الشاعر يتهم الذئب بخرمشة قلبه
ذیب خمش ضامري صاطي على كب ودي               

  
  كلم  ا انف  وه بزع  ل م  ال الع  وا ی  زودي   

اد والجروح التي خلفها الذئب عميقة مما جعله يطلب إلى الآخرين الابتع
  : عنه لأن قربهم من القلب يؤذيه

ذیب خمشني وسطا مجروح من ن ابو                    

  
  لا تلجم  ون القل  ب مك  وّى عل  ى حباب  ھ   

ثم تنتقل تلك المناجاة لتصل إلى المرتبة التي يشعر بها الشاعر بالأسى   
  .ء وأبنائها الجياعلتلك الذئبة العميا

 مجی ع           الذیبة الــ بالكھف عمیا وض ناھا    

  
  ینھون  ا ع  ن الول  ف ع  يّ ال  دلیل یطی  ع   

  .وهو يرى أن هناك فرقاً كبيراً بين دواعي عواء الذئب وأنين المحب
ال    ذیب لم    ن ع    وى فاق    د مف    الیھن          

  
  وعن  ین راع  ي الھ  وى ی  ذكر مع  انیھن   

فالأول يبحث عن ذئاب أخرى والثاني يئن عندما يذكر معاني كلمات 
من ذلك الخلاف الأزلي وذلك الوئام الغريب في المناجاة بين  .حبيبه الرائعة

 وردتنا هذه الهواجس الشفافة التي تنقلنا إلى تلك الفلاة التي ،الذئب والشاعر
يشقق أفقها الصدى ليسلو بها العاشق ويتمتع بها المفارق فجاءت بذلك لوحة 

  .فنية جميلة مرسومة بكل عناية وإلهام
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  اللكاحي
  

  من ألوان الشعر الشعبي الرقي
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  -٩٩-

  
  
  

  ياللكاح
  

وتميل النسوة إلى نظمه ، من أبرز ألوان الشعر الشعبي الرقي" اللكاحي"يعتبر 
  : فهو شعر نسوي إلى حد ما لسببين أساسين، أكثر من غيره من الألوان الأخرى

  . رقة مواضيعه وعاطفته العابرة والخاطفة:الأول
   سهولة نظمه إذا ما قورنت بالألوان الأخرى :الثاني
  :شكله: اللكاحي -أ

ولا ينظم على وزن أي بحرٍ ، هو بيت منفرد بشطرين موحدي القافية
  : ومن نماذجه، وإنما يقاس وزنه غنائياً فقط، " الفراهيدي"من بحور 

شوقي یا نج مٍ س اري ح دّر عل ى مغیب و        

  
  اب  ن الع  رب ش  ندلني ی  ا ریتن  ي ن  صیبو     

 :مواضيعه: اللكاحي -ب

ففيه وصفُ ، يهلذلك تتكثف معان، بكثافة" الرقة"بمدينة " اللكاحي" ينظم
  :"الهباري"و" الزبون"للزي الرقي حيث 

   عراق    ي ی    ا ب    و زب    ین ل    ب الج    وخ ی    ا ب    و ھب    اري        
  یض وراق         يالحك         م عای         د لای         دك دخی         ل بَ            

ولا تقبل بأي من الناس زوجاً ، فهي كالناقة بعفتها، وفيه وصف العفة
  : لها إلا حبيبها الذي أخلصت لحبه

بكرة عفا ما شالت والناس لجت بیھ ا    

  
  ما ھي خیالة عفنین تتن ى وع د راعیھ ا        



 

  -١٠٠-

ولا تطفئ أمطار شهر نيسان نيران ، ولعفتها اشتعلت نيران قلبه حباً
  : هذا الحب

بك  رة عف  ا م  ا ش  الت ألا الن  دى ب  ذراھا        

  
  نی   ران قلب   ي وج   ت نی   سان م   ا طفاھ   ا   

لأن قلبها أمسى ، لضعن كي يتمهلفلقد أومت لحادي ا، وفيها الشكوى
  : والذي كرر حرقه بسبب فراقهم، بلون الحجر المحروق بالنار

أومیت لك بردان ي رد ال ضعن ی ا ح ادي       

  
  أس  ود عل  یھم قلب  ي مث  ل ل  ون الھ  وادي    

حيث يصل ألمه ، "العقرب"كما تؤلم لسعة ، مولقد شعر بأن الحب يؤل
علّه ، أن يأتوه بشيء من ريق الحبيب، فيطلب ممن يحيطون به، للعظام

  : يستطيع النوم
آن       ي ل       دغتني العق       رب س       مھا س       طا لعظ       امي         

  ھ        اتم ریج        و بالقطن        ة بلج        ي اغف        ى وان        امي   

  : لكنه لا يستطيع الوصول إليهم، ولقد رحلوا وقلبه بهواهم
حج       ل الرج        ل مدقوق       ة طب        ت ش       رایع ط        اوي       

  والرج       ل م       ا ت       صلھم والقل       ب الاك       شر ھ       اوي       

  : نصيب منه أيضاً"الفرات"ولتأمل 
بالج        اري   لا قع        د عل        ى ش        ط م        راد واتعج        ب  

  خ         دًّ عل         ى محب         وبي أنع         م م         ن الھب         اري       

  :وكذلك للسفان 
س        فان دی        ر الم        ردي لای        ا ول        د ی        ا دی        ري     

  ربی           تھم ش           لایل ص           ارم ولی           ف لغی           ري       



 

  -١٠١-

  :الذي يشبه بطوله قامة الحبيب" البردي"كذلك لعود 
ش      وقي ی      اعود الب      ردي وم      ن الھ      وى م      سدوحي    

  ھ      اتم م      ن ریج      و الغ      الي بلج      ي ت      رد الروح      ي       

الصبايا اللائي كان منه نصيب، وذلك الذي تحيط به " الرقة"ولسور 
  :يشبهن الغزلان

فزی  ت م  ن من  امي ح  سیت ذاب  ل ریج  ي    

  
  ریام الرقة یتخطت عند السور العتیجي  

  .فيه"  عبد السلام العجيلي"كما ورد ذكر الأديب الدكتور 
ع صوت أداة سحن الهيل تدق في أحد فهي تستنجد فيه، وهي تسم
  : الذي لم يوافقوا على زواجها منهمواقع الرقة والتي تعود لأهل حبيبها

غربي طاحونة عیاش دق النج ر باللی ل         

  
  وآني دخیل الدكتور عبد السلام عجیلي  

نا لا نستطيع الحديث عن مواضيع ا هنا إلا أن نقول، أنولايسعن
ً  لأنها كثيرة ومتنوعة وشيقة أيضاً وما أورد" اللكاحي" ناه كان على كاملة

  .سبيل الذكر لا الحصر

  :أصل التسمية": اللكاحي"  :ج

تعود لصوت ": اللكاحي"تفق الباحثون على أن أصل تسمية يكاد أن ي
أثناء أدائه من قبل المغنين، حيث تشبه موسيقاه الدف الذي يرافق هذا اللون 

 أمامها أصوات وإيقاعات حوافر الخيل وهي مسرعه راكضة، وتلقي بأرجلها
  .أي أن هذه التسمية لحنية

  ."اليايوم"و"  الساجوري"احي مسميات أخرى  كالـ و للك
وهو " نهر الساجور"، وينسب إلى "اللكاحي"أحد أسماء ": الساجوري"و

  . قرب الرقةنهر صغير



 

  -١٠٢-

ي بهذا الاسم ، فهي تسمية لحنية أيضاً وتعني يا أماه، وسم"اليايوم"أما 
  .مع الغناء ممزوجة بصوت الربابة" يايوم"لكثرة تكرار كلمة 

من خطمتك نادولي م ا خل وني تاش وفك         

  
   لجوفكعلام حالك ردیان والزعل ساطي  

  :غناؤه": اللكاحي " -د 
، ومن مختلف الأعمار، وعلى "الرقة" هذا اللون من أغلب أهل ىيغن

وسهولة معانيه، ولكثرة ما نظم منه،  ،دة، وذلك لمرونة لحنهمقامات عدي
بينما يميل " الساجوري"و" اللكاحي"لألحان السريعة، كـ ويميل الشباب إلى ا

  " اليايوم"حان الهادئة والبطيئة ومنها لألكبار السن إلى ا
شكلاً سهل النظم، وموضوعاً حمل ألوان الخدود " اللكاحي"هذا هو 

وقامات الصبايا الممشوقة، والزبون والهباري، ولحناً طالما أطربنا ونقلنا من 
  .الشكوى إلى الأمل فحياةً أحببناها، ذكرى، وحاضر ومستقبل
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  ليلسويحا
 

  ان الشعر الشعبي الرقيمن ألو
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 السويحلي

  
اسع الانتشار في  أحد أشهر الألوان الشعرية الغنائية  لون و:السويحلي
إلا أنه يغنى ،  رقياً فأهل الرقة ينظمونه بقلةوهو ليس لوناً، وادي الفرات كله

  .بكثرة فهو سهل اللحن ولين الأداء

ويذكر أن ) سحلها(أو ) جر السفن(ى يرجعه الباحثون إل: أصل تسميته
أهل الفرات كانوا يغنونه أثناء سحب السفن من الضفة المقابلة والتي تحمل 
الركاب أحياناً والمؤونة أحياناً أخرى قبل أن توصل الضفتان بالجسور الحديثة 

 ويسمى في العراق النايل ،)غناء سحل السفن: (ومن ذلك يقال سويحلي أي
ه الدارامي شعراً ولكن بتبديل مواقع الكلمات في بيت الشعر وهو ذات، المقلوب

ن والأصح أن يقسم شكله بيت بشطري، ته لحنيةذاته ويقول آخرون أن تسمي
بينما الثاني والرابع ، ر الأول مع الثالث موحدا القافيةالشط، إلى أربعة أشطر

  .لا يشترط أن يكونا موحدي القافية
أش                               بیك ت                               دوي          

  
 )١( ت                 الي اللی                 لی                 ابوم  

  راح ل                   ك ش                   ي  م                   ا  

  
  )٢(ولام              س دلیل              ك ض              یم   

  :حدون القافيتين الثانية والرابعةإلا إن بعض الشعراء يو  
                                                

 .مابك: اشبيك) ١(

  .قلبك: دليلك، لم تفقد شيئاً: ماراح لك شي) ٢(



 

  -١٠٦-

  )١(وم                          رافج التج                          ار  لا ش                           ري ولا بی                           ع        

  )٢(ب            یض الحب            ارى الزغ            ار    رابیعـص                           دور الم                           

وأرقها ، عار الشعبية نظماً ولحناً وغناءيعتبر السويحلي من أعذب الأش
شاعرية حيث ينساب من حناجر المغنين كما ينساب ماء الفرات بين أحجار 

رقها الحب كما حوهو أقرب إلى النفس المعذبة والحزينة التي ي، مرمرال
 -محمود شحاذة(ومن أشهر المغنين الذين أجادوا غناءه ، تحرق النار الشمع

  ). إبراهيم الأخرس-محمد الحسن

وتارة أخرى ، ي مزيج من الحزن والفرح بآن واحدأما مواضيعه فه
ويختلف أحياناً موضوع الشطر الأول عن الثاني إلا أن ، وصف للحبيب

  .قيةوره في جميع الأشعار الرالحزن يبقى ظاهراً فيه كظه

  )٣(ی                            اجرح دلال                            ي  لعی                   د  ش                  لونك بھ                   ا 

  )٤(ع                 نّم علین                 ا الی                 وم    أحب                           ابي المباعی                           د 

ومن الجدير بالذكر أن أبيات السويحلي إذا ما أردنا تعدادها فلا تزيد 
ل دراسة أجريناها لمدة عشر ياً وقد ظهر لنا ذلك من خلاعن ثلاثين بيتاً رق

ثلاثة منها ، م سبعة أبياتوأكثر شاعر نظم من هذا اللون نظ، سنوات
الذين  ،وهذا يؤكد صحة رواية بعض المعمرين ،وأربعة مغمورة، مشهورة

 ومن نماذج /شرق الفرات/يقولون أن هذا اللون قدم إلى الرقة من الشرق 
  :ي الرقيالشعر السويحل

                                                
  . أرافق: مرافج، لا أشتري: لا شري) ١(

 . الصغيرة:الزغار) ٢(
 .في هذا العيد: بهالعيد) ٣(

  .ذكرتهم: عنم) ٤(



 

  -١٠٧-

  )١(یامرحب               ا بھ               ا ل               زول      و لاحـ                             ـم                             ن العل

  )٢(وظ               ل القف               ص ھین               ا      قلب                   ي م                   ع ال                   راح  

*     *     *  
  )٣(ایلك ی                         ابیرـلا أس                             اب                    و ج                     وابي  ی                    ا 

  )٤(م              دري ض              عنھم وی              ن     ش                               الم أحب                               ابي 

*     *     *  
  انـ                                                   ـلا دوج بالعرب    المغرب                               يمث                               ل 

  تجم                 ع ش                 ملنا اثن                 ین    ي ی                              اربيـ                              ـبلج

*     *     *  
  ت للم               وتـ               ـعقب               ك رح    لكوولفـــــ                                                        ـماس

  راح الم                      رض وبری                      ت      م                   ن ش                   فت زول                   ك

يغنى السويحلي على مقامات عديدة ويجد فيه الموسيقيون راحة في  
ولة وزنه الشعري وينسبه أهل الرقة للأداة الموسيقية التي ترافقه اللحن لسه

  )سويحلي زمارة و سويحلي منفرد،به سويحلي ربا(عند الأداء فيقال 
هذا هو السويحلي بصداه المترامي في آذان العشاق والذي أحبه 
المغنون كما أحبه البسطاء من الناس لما يمتلكه من مزيج لحني وشعري 

   .وقف أمامها الشعراء بإجلالوصورة جميلة 
  
  

                                                
  .بهذا الزوال :ظهر وبان     بالهزول: لاح) ١(
  .هنا: القفص الصدري     هينة: القفص) ٢(
  .جمع مفرد جابيه وهو إناء كبير يوضع قرب البئر لتشرب منه الماشية: جوابي) ٣(
 .لا أدري أين ستتجه ضعونهم: م وينحملوا أمتعتهم ورحلوا      مدري ضعنه: شالم) ٤(
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  يدالقص
  

 من ألوان الشعر الشعبي الرقي
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  يدالقص

  
، يكتب على الشكل التقليدي للقصيدة، وهو شعر خاص بالبدو الرحل
، ليج العربي وشبه الجزيرة العربية الخفيوهو امتداد للشعر النبطي المعروف 

حسين :  منواله مثلثر بهذا الشعر عدد من شعراء الرقة وكتبوا علىوقد تأ
، علي الكلاح، أحمد القريقط،محمد الذخيرة،محمود الذخيرة ، العلي العصمان

بدأ ت، كالقصيدة العربية القديمة(خلف الكريدي والقصيدة البدوية المعاصرة 
حراء فتطيل في ثم تنتقل إلى وصف الإبل والص، بالغزل القليل البسيط المؤثر

  )١()وغيرها من فنون الشعر، ك  لتصل إلى غرضها من مدح أو فخرذل
د بل أنهم لا ينظم الشعراء البداة قصائدهم على أوزان الخليل بن أحم

صر من الصعب ح(يقول عن ذلك عبداالله ابن خميس ، ينظمونها بأوزان عديدة
، يستطيع الدارس توضع لها تفاعيل وبحيث، الشعر الشعبي في أوزان محدودة

  )٢()أن يلم بأوزان الشعر النبطي، عن طريق إتقان هذه التفاعيل
وهو ذو ، النبطي والشعر النجدييعتبر القصيد وجهاً من وجوه الشعر 

  .افية في صدر البيت وأخرى في عجزهق، قافيتين

  م     ن زغ     ر س     ني اللی     الي غ     درني     أوی          ل قل          بٍ م          سنو لواكی          ع             

  أب       و عی        ونٍ بلحظھ       ن ی        ذبحني      ل ال     زین ومطی     عم     عل     ى غری     رٍ كا
                                                

 .)٨٤ص (الأدب الشعبي . عبداالله ابن خميس) ١(

 .)٥٦ص(المرجع السابق ) ٢(



 

  -١١٢-

  م    صبوغة الرج    وان م    ن غی    ر بن    ي      ش    كرا الذویب    ة ط    ول باع    ات الیبی    ع 

  نجم         ة الثری         ا بجبین         و أظن         ي    ام       دور الخ       دین ب       در المط       الیع   

  :لشعر النجدي في القصيد ليقسم إلىقسيمات اويمكن أخذ ت
  -٥ القلطه  -٤ الهجيني  -٣ الحربي  -٢الديواني   -١

  . الحداء -٦السامري  
يسمى القصيد تسميات مختلفة في مختلف أنحاء الوطن العربي وهو 

، فيسمى في مصر بالأصمعيات.  بانتشار العرب البداةاً وثيقاًمرتبط ارتباط
، حميني وفي المغرب الشعر الملحونفي الحجاز بالو، نسبة إلى الأصمعي

إلا ، ي نسبة إلى منطقة حوران في سورياوفي المشرق يسمونه لحنة الحوران
   .أن الاسم الغالب له هو الشعر النبطي

والذي (ويقول عبداالله ابن خميس عن سبب تسميته بالشعر النبطي 
 -ن هذه التسمية إ، ن مصدر هذا الشعر هم النبط وحدهميجعلنا نشك في أ

ب أو غيرها من الوطن العربي  لا وجود لها إلا في جزيرة العر-النبطي 
  .وأسماء مختلفة من قديم الزمان، كلّه

قصيدة الخوارد التي ، من أشهر القصائد التي كتبت على هذا اللون
  :والتي يقول في مطلعها) ريف حسينعبد االله ابن الش(تنسب لـ 

  دالع      ات دل      وع والمج      ول ش      فوف    زم    زم                ی    ری    ا خ    وارد ب    ي م    وارد ب  

  ی     ا ع     ذاب ص     بيّ ح     وافٍ یح     وف     محم      رات م      ضمرات بل      ون عن      دم             

   .والتي عورضت من قبل عدد من شعراء الرقة
  :القصيدة التي تقول في مطلعها"  دعبيجانيت"كما نظمت منه الليدي 

  یلع  ب بھ  ا س  كر الھ  وى ف  وق مزع  اج      ی      ا ونت      ي ون      ة دوال      ي بعجاج      ھ          

  ح العطاطی      ب بن      واج ـمجفل      و ری         مٍ جافل    ھ م    ن زراج    ھ               ــ    ـی    ا ع    ین ری

  وال  صدر ل  ك ی  ا ف  ارس الخی  ل م  دھاج       حطی    ت ل    ك ری    ش النع    ایم وس    اجھ       
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  :رضها الشاعر محمود الذخيرة بقولهالتي عاو
  وش   ف المعت   ق م   ن ثنای   ا تق   ل ع   اج       ح      ط ال      شفاف عال      شفاف برك      اده                

  ل   ي ش   ولت م   ا تنف   ع الرع   ود وب   راج    خ    ذ الھ    وى ی    ا بع    د عم    ري بك    داده              

  : كما نظم منه الشاعر محمد الذخيرة
  ام للب     صرة وطاھ     اـم     ن ب     لاد ال     ش   فوقھ       ا ق       رمٍ خبی       ر بك       ل دی       ره               

  ھواھ    ا ج    ال ش    ط م    راد ت    و طاب    ت     وق   ت ال   صیف وش   تد الھجی   رة           ح   ان
  :ينتهي القصيد على الغالب بالحكمة

  ولا رد الله ھیج         یج ال         ذود ف         لاح   وس ط الب ساتین        ما صاح ح ادي الع یس     
  : ولا يتقيدون بقافية الشطر الأول لوناً منهويكتب الرقيون

  ى وأودع     ك بال     سلامھـــــأری    د أن     س   عل   ى م   ا تحی   د ع   ن درب   ي عل   ى م   ا             

  ھعج    ب مثل    ي الل    ي م    ضیعك فطام        ب الب    راري ش    بیك ت     رزم          ـــ     ـأی    ا ذی 

  ن عال     دوم یتن     امىـــــــ     ـواس     م الزی  ع بھ    ن ــ    ـاس    مك ذی    ب واس    مي مول 

والبحث في القصيد يطول فهو متنوع بأشكاله ومواضيعه بيد أنه وإن 
متميزاً عن غيره من ، نظم من أهل الريف يبقى حاملاً مفردات البداوة ولحنها

ع مواضيعه في القصيدة الألوان الأخرى بنظمه على شكل قصيدة وتنو
تدفعنا إلى أن نقف بإجلال أمامه وهو ، وهو عذب بصورة رائعة. الواحدة

  . ينبض صدقاً وبداوةً وعروبة
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يمن نماذج القصيد الرق  

 
 وايليه

 شعر محمود الذخيرة
 

ی      اغزال ج       وّذري قلب      ي ص       ویب                     

  
  بم   ن طل   ق عین   ین ت   صیب المای   صا     

 ــ   م    ن ض    نا عنّ    از م    ن ف    رع نجی    ب                ـابــــــوایلی    ھ مع    صّمھ بع    ال الن    س

  ب     القرب مفت     ول الھ     ـداب  : كالرش     ا  ون ص        ادفتني عالقلی        ب         ـــ         ـیاعی

  بوس    ط دیم    ھ مبركع    ھ ك    صة رب    ـاب   ی   ا م   ساء الخی   ر ی   ا ش   مس المغی   ب                    

  ام   سكره وال   ضل ی    وحي ل   ك ض    باب     واس    نات الط    رف ب    الرمش الھ    دیب                  

  ات بال    صـوابــــ    ـم    ن ح    داق مـمھن   وراً ت    صیب             ــــــــ    ـان    ا م    دري إنھ    ا ف 

  یب   ان زم   ة ف   اه  م   ن  ح   در  النقـ   ـاب     ی    ا وص    اف ال    ریم والمب    سم رطی    ب                   

  ال  م    ن  ری    ح  العطـ    ـابـلفت   ة ال    شی   ح عانك     ت جی     د ج     ذیب        ــــــــ     ـاللوال

  انح    در م    ن  ف    وق ھاتی    ك الھ    ضـاب     ھ ب     رق قری     ب ــــــ     ـوالثم     اني تخایل

  س الح     رابك     القواذف ص     وّبت  رو     مك    ور النھ    دین عال    صدر الخ    صیب   

  ل غاش    یھ  ال    ســحاب  ـكاس    دول اللی         اح زھل     ول ش     ذیبــــــ     ـوال    شعر یلت 

  الرض     اب ذاب     ل الم     شفوف مع     سول  م    ن تم    ور الج    وف منق    وع بحلی    ب    

  یفط    م  البیب    ات م    ن درھ    ا   تھـ    ـاب    واح ف     ي ف     صل ج     دیب ـ     ـوردة الوح

  الرط   اب م   ا م   سھا ال   بلاح  ف   ي ع   ال      واح بالنخ     ل الركی     بــــ     ـراكوب     ة مل

  ال     صعـابوت     ذل  تھدھ     د المكن     ون      اج بی     وم ع     صیبـــــ     ـم     وّارة الملج
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   ل   ین   النـ   ـداب  الج   زاز ف   ي  ویبتل   ي   ر اللبی     ب ـــتري الب     زاز بالخ     صـیح     

  تھ تن  ابعل  ى نب  رات م  ن ص  و  واط  رب  اوج    س كلام    ھ ل    ي ش    دو العن    دلیب    

  ب وشبـــ   ـابــ   ـفاتن   ھ م   ن ح   سنھا شی    م االله الب      اري المجی      ب ـــــــــ      ـاالله ث

  بان وســ   ـراب ــ   ـكاس   نا الرظ   وف بكث   ج ش    فاه القل    ب بلھی    ب  ــــ    ـم    ن وھی

  فا مب   رور  عن   دك ل   ھ سبــ   ـاب  ــوال   ش  ي حتم    اً تطی    ب  ــــــ    ـل    و تلم    س علت 

  رح مال   ھ طبــ   ـابــــ   ـالل   ي یت   ألم والج    ي لفرق    اه ون    ات ال    ضریب  ـ    ـی    ا ونت

  ركب ال   شــق العب   ابــ   ـنحی   ب   الم ك  ا     ب یبك    ي عل    یھم ل    ھ نحی    ب   ـــ    ـوالقل

  نھی    د  الجـ    ـدول البی    ھ اض    طراب ك    ا    رة ف    ي كب    دي ت    ذیب ــــواتنھ    د ح    س 

  واص   بحت ملھ    وف ك   اثروا  الرغ    اب       داح ب    ي ص    دري الرغی    ب  ی    اھواھم

  م بیھ    ا ولا فیھ    ا اســ    ـتعاب  ــــ    ـلاطع  ل الحی    اة ب    لا حبی    ب   ـــ    ـوش    ثكل رح

  ابمھجت    ي عب    رات وبروح    ي اكتئ    اب   ول لمنّ    ك تغی    ب  ــــــ    ـظری    ف الط ی    ا

  راخـــ     ـي الطن     اب ـــــــــمھ     دلات كام    افنات ب     لا مجی     ب ـــــ     ـالھوات     ف ص

  ي ی   ا ع   ذاب ـ   ـھ   لا ومرح   ب یاغال  ی   ا    ھت   ف م   شتاق موص   وت غری   ب  ولی   ا

  نرجی   ھ ی   وم الح   شر حن   ا وال   صحاب        ن م    ن زل    ة تعی    بـــ    ـاس    تغفر الرحم
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  التشاطيف
  

 من ألوان الشعر الشعبي الرقي
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 التشاطيف

  
إلى الهدوء والسكينة والتباطؤ في ، يميل ابن البيئة البدوية وشبه البدوية

على نقيض ، سواء كان ذلك في تنقله أو رعيه لمواشيه، حيثيات حياته اليومية
بيد أن هذه الصفات ، سكان المناطق الجبلية الذين يمتازون بالشراسة والشدة

فنجده في البادية هادئاً في ، ن البيئتينتنعكس على الشعر والغناء في هاتي
  .أما في الجبل فنجده يميل إلى الصراخ فيها، شعره وأغانيه

بل إنها غالبه إذ أننا نجد في البيئة  ،سمة الهدوء هذه ليست قاعدة تامة
وإلى جانب تلك الأغاني الهادئة البسيطة ، الفراتية عموماً والرقية خصوصاً

لكنها لا ، أغاني أخرى سريعة بإيقاعاتها) نايل و السويحليال، الموليا، العتابا(كـ 
  ."التشاطيف"يطلق على هذه الأغاني مسمى ، تخلو من مسحة الهدوء في مفرداتها

أشطرها ،  أغانٍ إيقاعية خفيفة تكتب على أربعة أشطر:والتشاطيف
أما الشطرالرابع فينتهي بما تنتهي به قافية ، الثلاث الأولى موحدة القافية

   .اللازمة التي يتكرر ترديدها في الأغنية
  ومن نماذج هذه التشاطيف 

وقد ،  وهو لون ينظم ويغني في الجزيرة السورية والعراق:الما مر. أ
وغنى هذا اللون مطربون كبار حتى ، اختصت مدينة الرقة بجانبٍ كبير منه

  .لشهرتها، أصبحت منه أغنية يمكن تسميتها بأنها عربية
ويقصد فيها بالذي لم يمر ويحمل ) مرور(تسمية إلى كلمة يعود أصل ال

أبو الخديد (ويقصد فيه ذا الخدود مثل ) أبو الخديد( في مدينة الرقة مسمى
 أبو الخديد الشبه ورد، تين الصادأبو الخديد الورد، الوردتين الياعم

  .)...........الخاثر
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لروي أما ينظم الما مر على أربع شطرات الثلاثة الأولى موحدة ا
  .الشطر الرابع فإنه ينتهي بحرف الراء

  )١(وذھوب ابو لعیب ھ عل ى ق صتو ص ف       أب     و الخدی     د ال     وردتین الصف     صف        

  )٢(م    ذھب حبیب    ي وال    دمع ل    و مبث    ر    ان    دورالعانات م    ن ص    ف ل    ي ص    ف    

إلا ) أبو الخديد(غالب ما نظم في الشعر الشعبي من هذا اللون يبدأ بـ 
  .وجعلوا من مدخله حراً، أن بعض الشعراء خرجوا عن هذا النهج

  دق اب      و لعیب      ة ھ      رجكم واللحن      ھ      ص    فار زلف    ك م    ن ج    نس والا حن    ھ        

  رق     دنن    صبر عل    ى ج     ور الزم    ان و     خ       ایف علین       ا ی       اترف والاّ حن       ا       

اتخذ هذا اللون مسماه من مطالع أغلب أبياته والتي : زريف الطول: ب
وقد انقلب حرف الظاء ، أي يا ظريف الطول) يا زريف الطول ( تبدأ بكلمة 

  .ئات أخرىإلى زين كون هذه المفردة قادمة إلى مدينة الرقة من بي
  : يقلب فيها حرف الظاء إلى زين

وهو أيضاً بيت بأربع شطرات  أشطره الثلاث الأولى موحدة القافية وينتهي 
  : شطره الرابع بالألف أو الأحرف القريبة منها كالهاء المخففة ومن نماذجه

  وم    ا ربی    ت إلا بح    ضن ام    ك واب    وك   ی    ازریف الط    ول ی    ابو س    نٍ ض    حوك    

  ي والم     شاعل عالج     ھــــــــ     ـن     ار قلب  وم اس   ود ی   وم ق   الولي خطب   وك        ـــــ   ـی

                                                
ويكرر استخدامها ، كلمة إيقاعية استند عليها الشاعر لبناء قافية بيته: صف صف) ١(

أي الذهب الذي صيغ لدى :  ذهوب أبو لعيبة- ) اللا لا(الشعراء بهذا اللون كـ 
  . أبي لعيبةالصائغ

  .فاقد الشيء الثمين: جمع مفردة عانه وهي فصيحة  مذهب: العانات) ٢(

هل كان اللون الأصفر طبيعي أم أنه من : ويقصد بهذا الشطر: زلفك شعرك المرسل
  صبغة الحناء؟   

  .لحنه:   اللحنه-حديثكم : هرجكم 
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وأغاني الطواح وهي ) الأسمر اللون اللون(وهناك ألوان أخرى كـ 
ها بشكل متكرر وهي بحاجة أقرب إلى الأغاني الخفيفة التي يتم نظمها ولحن

  .سيقية أكثر منها إلى دراسة أدبيةإلى دراسة مو
والتي أراد منها الشاعر الرقي ، هذه هي بعض نماذج ألوان التشاطيف

والمغني كسر قيود التباطؤ والهدوء وفي جانبٍ آخر الحزن وهي عذبه 
                                     .                        جميلة كصورها، كألحانها شجية كمفرداتها
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  الباب الثاني
  

  أحاديث على الهامش
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  -١٢٥-

  
  
  

  مراسم الزواج و أغانيه   الريف الرقي
                  

الزواج في اللغة، اقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما بالآخر، 
  .نفردينفيصيران زوجا و كانا قبل م
ومن ﴿: تعالىة و آية من آيات الخالق سبحانه ووهو سنة من سنن الحيا

أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة خلق لكم من آياته أن 
  /٢١ /الروم .﴾رحمةو

إن تشابهت في بعض الجوانب من منطقة قد تنوعت مراسم الزواج وو
   .إلى أخرى كما تنوعت أغانيه
ف الرقي خصوصية في مراسم الزواج، ويمتاز ومن ذلك أخذ الري

   .الريف الرقي بكثرة تزاوج الأقارب
وقلما  .ن انتقاء أحد الوالدين أو كليهماوعلى الغالب تكون العروس م

يكون أحد العريسين هو الذي يحدد شريك حياته و يخضع هذا الانتقاء لشروط 
   .ى الاستحالةعل اًوالدان مسبقاً، يشرف بعضها أحيانمعينة يضعها ال

مما يجعل الشاب أو الفتاة عرضة لاستمرار العزوبية أو فشل في الحياة 
الزوجية إن بنيت على ذلك في أغلب الأحيان ونادراً ما نجد في الريف الرقي 

   . الحيارسالتي كان سببها الرئي العنوسة وظاهرة
اً نظرالرياح وقد تلاشت ظاهرة العنوسة تلك العادة التي ذهبت أدراج 

لانتشار ظاهرة تعدد الزوجات أما عن الحيار فانه أفني نتيجة لما وصل إليه 
أبناء هذه المنطقة إلى درجة عالية من الوعي  جعلت الشاب منهم تأبى نفسه 

  .التزوج بمن لا ترضى به زوجاً
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يبدأ الزواج بالخطبة التي هي مقدمة له و نتيجة لدراسات معينة يقوم 
التي  إبداء موافقة الجانبين يقومون بإرسال الجاهة وبها أهل العريس ثم بعد

ئه وإذا ما صادف ورفض أهل العروس أقربا تتكون عادة من أهل العريس و
 عندها شيخ العشيرة بشخصه بالخطبة ولا يكون أمامهم بب مقنع يتدخلدون س
  .ا إلا الموافقةعنده

ن واحد وترفض تميل الفتاة الريفية الرقية إلى الشاب الكريم والمقدام بآ
  :قد وصفها الشاعر بقولهالبخيل والجبان و

  لب   ست ثوی   ب أحم   ر م   ا تقب   ل النیل   ي             الریم      ة القاتل      ة ال      صباغ ب      النیلي   

   وف   وق الق   صر علیّ    ة  ف   ضة  ق   صرین   م   ا أری   د العف   ن لون   و یبن   ي ل   ي  قال   ت

فان تراجعت  إلا بتسليم المهر لذوي المخطوبة،لا تكتمل الخطبة 
ن إإن تراجع الخاطب فوذووها فإن المهر يعاد كاملاً للخاطب، المخطوبة أو

وهي غرامة تفرض على  )القمعة(أهلها يحسمون مبلغاً من المهر يسمى 
  .هي حالة نادرةأذى معنوي وا ألحق بالمخطوبة من الخاطب لم

زفاف لا تتجاوز مرحلة الخطبة في الريف مدة خمسة عشر يوماً ليتم ال
  .وهي حالة ايجابية إلى حد ما

وإقامة ) الزهاب( ما يعرف بـ بعد الخطبة يبدأ الطرفان بإعداد
  .التعاليل والدبكات

هو لباس العروس وأثاث بسيط لبيت الزوجية وتعده العروس : الزهاب
 مهرها كما يقوم العريس بإعداد جزء منه ليشترك الاثنان في بناء بيتهما من

الجديد وعلى الغالب تحضر العروس معها أدوات زينة ذهبية تتزين بها من 
  .جهة ومن جانب آخر تلجأ إليها في حال تعرضها لفقر أو حاجة

بها عدد من مؤدي الأغنية الفراتية هرات ليلية يقوم هي سو: التعاليل
ثلاثة أقسام إلى اعات متأخرة  من الليل ويمكن تقسيم أغانيهم كون في سوت

  .ءوذلك بنسبتها إلى الأدوات الموسيقية البسيطة التي يرافقهم عزفها أثناء الأدا
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والنايل والسويحلي والموليا واللكاحي،  اوهي العتاب: أغاني الربابة
  :ونختار من العتابا

  ریج     ي ذب     ل م     ن ط     رواك ون     شف    ب    و مب    سم كم    ا الفنج    ال ون    شف      ی    ا

مث       ل علت       ي ویوص       ف ل        ي دوا      أن     ا لأس     أل طبی     ب الھن     د ون     شف        

  :ومن الموليا
  الاححت    ى الع    ذیمي تب    اھى ح    ین م         ل   ي ھ   اج بح   ر الھ   وى ال   زین ملاح   ي  

  كلج   ن ح   وارم ت   رى م   ن غیرھ   ا ھیّ   ھ   ارك      ض وراھ      ن و أص      یح ام      لاح  

  :ومن اللكاحي
  لعف  ن ولان  يط  روش قول  وا ل  ولفي ا  ی  ا             حس الموازر جنا من م رج اب ن جنع ان      

وهي الموليا والتشاطيف تفصل بينها أحيانا أغاني اليايوم وهو : أغاني الدف
  .بالبطء ولا يرافق بأي نغم موسيقيمن كلمات اللكاحي ولكن بلحن مغاير يمتاز 

  . من الأغاني السابقة دون العتاباجوهي مزي: أغاني المزمار
وهي عبارة عن رقصات هادئة ذات حركات متكررة من : الدبكات

ضرب الأرض بالأرجل وتقدم خفيف إلى الأمام وتراجع إلى الخلف، وهي 
حركات نسبية تختلف من لون إلى آخر من بين ألوانها الأربع، وتختص 

لدبكة القادمة من منطقة حوران الفتيات أحياناً بنوعي الهللي و المفتول تلك ا
تترافق الدبكات مع عزف المزمار وعدد المشاركين فيها غير محدد كونها 
عبارة عن حلقة مفتوحة يشارك بها كلا الجنسين وبعض المغنين وعلى 

  .الأخص أقارب العريس و أصدقاؤه
وترسل مادة الحناء معجونة بأوان من بيت العريس إلى :  الحناء

  . و الأهازيج التي تؤديها الفتيات بالأغاني و الزغاريدالعروس مصطحبة

كث       ر م       ن الحن       ـا لبن       ات عم       ك    ی     ارایح عال     دیر وج     ف ت     اقول ل     ك       
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وتخضب العروس شعر الرأس والكفين والقدمين بمادة الحناء وتوزع 
  .ا زاد على ذلك لقريباتها وجاراتهام

وهي تمثيلية بسيطة لا يتجاوز أبطالها خمسة مشاركين  :اب العرسيش
وآخر دور العبد وهي ببساطة ملخص لبعض  منهم من يمثل دور العروس،

  .مراسم الزواج و تقام في الليلة السابقة لحفلة الزفاف
كونة من وهي وليمة يقدمها العريس قبل قدوم عروسه م: الصبحة

  :ن و يبالغ الريفيون بهذه الوليمةالثريد ولحم الضأ
  عی   ون عل   ى الع   روس عی   ون الغزال   ة   ی     ا ذب     اح ال     صبحة اذب     ح عجال      ھ         

طي به ترتدي العروس أثناء زفافها عباءة ومنديل أبيض تغ: الزفاف
أحد أبنائه بأمرها  وجهها في حال كانت بكراً وتجلس في بيت أبيها ليقوم هو أو
تقوم النساء الأغاني وبالذهاب إلى بيت زوجها، ثم تنتقل للبيت تعلوها الزغاريد و
  :من نماذجهبترديد الطواح الذي لا يردد إلا في مرحلة زفاف العروس و

   للخی           ل رز م           صول وش           علقم  جین          اك أبوھ          ا بال           شھر الأول      
يظهر لنا ونحن بصدد الحديث عن الزواج : أم العريس فاضية مشغولة

  :المثل الشعبي الذي يقول
حيث تكون أم العريس أثناء عرس ولدها ) أم العريس فاضية مشغولة(

عمل تقوم به فلا تجد لذلك تشارك الجميع أعمالهم دون وجلة تبحث عن 
 لا تعمل بآن واحد اجدوى ويمكن وصفها بأنها تعمل كذلك ويمكن وصفها بأنه

وإن كان الزواج يدخل الفرحة في قلب الكبير والصغير من أبناء الريف 
الرقي فإنه يكون أحياناً سبباً لمأساة تذهب ضحيتها أرواح بريئة ترهقها 

طائشة من يد أرعن نظراً لاصطحاب مراسمه بإطلاق أعيرة نارية رصاصة 
على الرغم من صرامة القوانين تجاه ذلك لتفقدها بريقها وعذوبتها وعذريتها 
وألفتها  وتلك المسحة الإنسانية التي تملأ وجه ذلك الإنسان الفراتي الطيب 

  .الصادق بعفويتهو
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فحسب بل إنها كانت ولم تكن هذه المراسم مقتصرة على أهل الريف 
لسكان مدينة الرقة  أولئك الذين قطنوها قبل النصف الثاني من القرن الفائت، 
أما الذين جاؤوا بعد ذلك فإنهم حملوا معهم مراسم خاصة بهم إلى حد ما 
فأخذت تتحد ومراسم الريف في صالات وضعت خصيصاً لذلك بعد أن غطت 

  .مظلة الحضارة هذه المنطقة
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  طقوس الحزن و أغانيه   الريف الرقي
  

يعرف الرثاء بأنه شعر يتضمن عواطف صاحبه نحو ميت وتتأرجح 
هذه العواطف ما بين التفجع ومدح الميت مروراً بالحزن المعتدل وقد عرف 
العرب شعراء رثائين في العصر الجاهلي كالمهلهل والخنساء وأبو ذؤيب 

بوأت الخنساء ذروة هذا الشعر في رثائها الهذلي في العصر الإسلامي و قد ت
  :لأخويها صخر و معاوية ومما قالته في رثاء أخيها صخر

  أم ذرف    ت إذ خل    ت م    ن أھلھ    ا ال    دار     بعین        ك أم ب        العین ع        وار           ق        ذىً

  ف    یض ی    سیل عل    ى الخ    دین م    درار      إذ خط       رت         ك       أن عین       ي ل       ذكراه   

  إذ رابھ     ا ال     دھر إن ال     دھر ض     ـرار      تبك  ي خن  اس عل  ى ص  خر و ح  ق لھ  ا     

وإذ ما بادرنا إلى البحث عن بذور هذا الفن الشعري في ريف الرقة 
  :تينكأحد أرياف وادي الفرات لوجدناه يلتقي و شعر الخنساء بسمتين بارز

   إنه شعر نسوي النظم :الأولى
   إنه يقتصر على ذكر مناقب الميت :الثانية

 كما ويقابله في البلاد العربية الأخرى العديد في مصر و النصارى في 
دفع العراق و لوجدناه ذا نبرة حزينة مؤثرة تأثيراً حاداً على النفس حيث ي

  .الدموع إلى الانهمار المباشر
  : لونان من أغاني الحزنلريف الرقييعرف في ا

  . القول أو الندب:ثانياً . النعي:أولاً
ومع أن كلا الاسمين يندرج تحت معنى واحد إلا أن العارفين بهذا 

  .كل منهماالشعر يصرون على تفريد التسمية و سنعرج مبسطاً على 
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  : أولاً النعي
ا كم) النعة(وهو صورة من صور الرثاء و يعرف باللهجة المحلية باسم 

أنه بيت بشطرين مقفيين بقافية واحدة و هو مزيج من الشعر والسجع بآن 
واحد كقول الشاعرة تصف رجلاً بأنه كالسبع و كالفرات أثناء فيضاناته عندما 

  :يهدم أطراف الأراضي المحاذية له
  .يركب أصيلاً و لا يهاب أحداً

  راك          ب ع          زوم وم          ا یخ          اف   س        بع ی        ا ھ        داد الج        راف                 ی        ا
يردد النعي في المآتم كصورة من صور المراثي حيث تنشده النائحة 
وتردده النساء الأخريات بصورة حزينة وبكائية ويمكننا أن نصنف النعي إلى 

بالراثية أوصفاته كالشجاع تصنيفات مسندة إلى جنس المرثي أوعمره أوصلته 
  .والمرأة الجميلة والكريمة والمعطاءة والمدبرة المقدام والجواد الكريم 

  : في الرجل المقدام الشجاع
  :إنه كالسبع ذي الناب الأصفر و لفقده صاحت وندبت وقالت أنه يوم أسود

  ص        احت و قال         ت ی        وم أك         شر    ی        ا س        بع ی        ابو ن        اب أص        فر                 

  وأين أنت أيها الذئب لقد غابت الشمس فعد
  غاب           ت علی           ك ال           شمس روح   ذی          ب الب          راري ی          ا م          شوح             

  :و كالسبع يتقدم إلى مورد الماء و يأخذ الأولوية من بين وارديهوه
  وذاك ال              سبع ب              یھم تق              دم  عرب                      ان ع                      البیر  وردم                 

  :عوانه لعجل الحركة ويليق له حمل السيف لأنه كريم و شجا
  بی             ك الغنیم             ة و المراج             ل    ال       سیف یلب       ق ل       ك ی       ا عاج       ل                  

اقترب مني أيها الشجاع قد جاءني الذميم وعجل لتحميني فلقد أوشك 
   :على أن يصلني

 خف             ف ج             دامك لا ی             صلني   ش         وف العف         ن ش         یرید من         ي             
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وهو من أولئك الذين يمشون في السوق الرئيس ويتأبطون أسلحتهم دون 
  :المخافة من أحد

  و بج             انبھم لاح             ت ردان             ي   یم            شون بال            سوق الغ            داني                 

  :في الرجل الكريم
إنه من أولئك الذين لا يذبحون إلا أنثى الغنم الصغيرة وذلك لشدة 

  :كرمهم وغنيمتهم
  م             ن زود الك             رم والغنیم             ة   م             ا ی             ذبحون ألا الفطیم             ة                  

ة ومن الذين جلسوا قرب بركة الماء والعشب فأرسل طالباً القهوة المر
  :و الفناجين ليرتشف الضيوف منها

  ودزم عل             ى دل             ة وفناجی             ل  قع          دم عل          ى برك          ة ونجی          ل                

  :ن ولكثرة كرمهم لم يجمعوا مالاًولقد أجادوا وفي جودهم ضرب من الجنو
  م       ن زود الغنیم       ة م       اجنم م       ال و   و ك               رمھم ھب               ال                 مك               رم

  :وهو ينتقل على طرفي المرجل  ليفرغ اللحم في المنسف و يزيده أكثر
  واج       ف عل       ى المن       سف یزی       دو      ین               دار و الكفكی               ر بی               دو                

  :لوجيه والحكيم و ذي الرأي السديدفي الرجل ا
د فقدنا ذلك الرجل الذي يشبه البلبل في ذكائه عندما يجلس في مجلسه لق

  :ولقد احتجناه هذا اليوم الذي يفقد فيه من هو مثله
  عن         د الل         زوم الی         وم عزن         اك     ی          ا بلب          ل المجل          س فق          دناك              

  :شاوروه فهو صاحب الرأي والمشورةوهو الذي يقصده أقاربه دائماً لي
  و أن        ت علی        ك ال        شور م        ردود   عمام             ك ورا بیت             ك كع              ود              

  :ي العلاقة الحميمة مع أولي الأمروهو من ذو
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  والن               زل الغرب               ي تن               اھم    ال     سرایا قب      ت ف      راھم        عل     ى ب      اب 
  :م دائماً تربط قريباً من السراياوخيوله

  وف         اتم عل         ى الحك         ام باللی         ل     عل      ى ب      اب ال      سرایا ربط      م خی      ل        
  :ت المجلس لأنها لم تسمع صوته فيهوصوته يؤنس في المجلس فقد خشي

  و ص      وتك ی      ا عین      ي م      ا س      معتھ  جی               ت للمجل               س وھبت               ھ               
  :نها وصلت إلى الحكام أيضاأب بل قارلأاولم تقتصر الاستشارة على الأهل و

  الح          اكم ال          ـ بالرق          ة یری          دك   ال         بس عبات         ك واطل         ع ای         دك            
  ):عم بن،أخ، ا أب،(في الرجل القريب  وولي الأمر 

  :ركها أبوها كالعمياء في بيت مروقلقد ت
  عمی             ة وملفوف             ة ب             الرواق  یاب          ا ش          لون بی          وم الف          راق             

  :ن وليها وهي متعبة و طريقها بعيدوهي تبحث ع
  بی        ت الحن        ون أص        وب مبن        ي     درب          ي بعی          د وش          ایلھ ابن          ي   

  :اء لأنه كالعمود الذي يرفع البيتوهي تتمنى له الشف
ش          ایل عم          د للبی          ت یبن           ي      ع         سى ال         ولي ط         اب وب         ري            

وهي تجد مرافقة أولياء الأمر عذبة عندما تكون الأراضي خالية حيث 
  :الجود ممتلئ بالماء لا عطش أيضاًلا تخاف احد و 

الج        ود ملی        ان ب        أرض الخ        لا و  ی        ا زی        ن رفج        تكم ی        ا ولی        ان           

  :س لديه رجال تحميه فهو ذو حظ سيء لينوم
 لون             ك س             بع س             موك ذلال    مق               رود یالمال               ك رج               ال                

  :يده ولي أمرها يحميها فقطإنما ترولم تبغ منه جملاً عطاء و
 أری        دك ول        ي وأج        اورك ج        ار     م        ا ری        د من        ك جم        ل بھج        ار            
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  : ولم ترد منه ثوباً لابنها وإنما تريده أن يبني بيته بصدر البيوت
أری         دك ب         صدر الن         زل تبن         ي      م        ا ری        د من        ك ث        وب لابن        ي       

  :في المرأة الحسناء الجميلة
  : الوالي خالية من العيوبلقد كانت بيضاء كإبريق الفضة بيد

 مث      ل ب      ریج الف      ضة بی      د م      ولى      بی             ضا وم             ا بھ             ا ل             ولا           

  : بغنج و رغد ورأسا قدميها رفيعانوهي تمشي
  تم      شي رغ      د م      ا توج      ع الق      اع      بی         ضا وروس ج         دومھا رف         اع           

  : من وجهاء القبيلةوهي جميلة ترتدي الجوخ و عريقة النسب ومتزوجة
  بن        ت الحمول        ة وكن        ة ش        یوخ     حل         وة ولب         ست ب         دن ج         وخ                

  : لهمومفمرحباً بها عندما تقبل كالشمس وتبعد عني ا
  وھم          وم قلب          ي الی          وم حل          ت  ی          ا مرحب          ا بال          شمس ھل          ت            

  :ما أحلى عقيدات الهباري برقاب اللائي يشبهن غزلان البراري

  ريبرق             اب غ             زلان الب              را    حل         و عج         دات الھب          اري                ی         ا 
  :فضعوا عباءاتكم ظلالاً لها حتى تتكئ تلك التي تشبه الغزالة بحسنها

  ت               اترتكي عن               ز الغ               ـزال   حط                م ش                والیكم ظ                لال                 
   :في المرأة المدبرة

  :إنها مهيأة للعمل دائماً وما أحلى حزام الشويحي على خصرها
  محل         ى ال         شویحي عالخواص         ر    م              شكلة والث              وب قاص              ر               

  :ن أموت عنها لاخترت الموتأن بيوت الأخريات و لو خيرت بعا مميز وبيته
  ول        و ی        صیرلي عن        ك لأم        وت     بیت               ك مع               دل ع               البیوت                 

لي ر كن              ة للم              وا ــوت              صی    معدل              ھ و ال              روج ع              الي   
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  :وهي صاحبة مشورة ورأي حيث ورثت الرأي السديد من والدها
  ی         شورھا م         ن ش         ور أبوھ         ا     تع              الم علیھ              ا ش              اوروھا                 

  :في المرأة الكريمة المعطاءة
  :جالسها ولا تهاب الطريق البعيدةا تجزيها وتعندما تكون أماً معطاءة فإنه

   ال          درب مبع          د يَّوآن          ي عل             أم                ي ت                سیرني ونقع                د                 

  :لا أدري ماذا خبأت لي من العطاياويا مرحباً بها عندما تقبل وتلتفت و
  وبردانھ             ا م             دري ش             لفت     رحب           ا جتن           ي تلف           ت                 ی           ا م

  :وأهلاً باللائي يحملن العطايا حيث ملئت الأواني فيها
  ی                ا مرحب                ا بالجایب                اتو   ج        اني الج         دح یغ        رف ملات         و            

  :وإن اللائي عاشرنها يبكين لرحيلها ويترحمن على عظام أبويها
  ی               رحم عظ               ام الخلف               وك   یبك              ي علی              ك العاش              روك               

  : القول أو الندب :ثانيا 
وهو صورة من صور الرثاء أيضاً تردده النائحة في حلقة تسمى حلقة 
الندب وهو ذو أوزان منوعة ومتكئة في جانب منها على ألوان الشعر الشعبي 

  .الأخرى عالعتابا والمدائح الدينية
ت بأربع ويظهر أحياناً بوزن مبتكر لأول مرة وعلى الغالب يأتي على شكل بي

  :شطر الثالث فيأتي بقافية حرةأشطر  الأول والثاني والرابع موحدات الروي أما ال
  ارج و أرك      ب الخی      ال ــ      ـش      د المع  ي و البع     د م     ا ط     الي        ـطال     ت أیام      

  رعی     د زل     زل م     ن ع     والي الجب     ال       ی     ة حزن     ي عل     یھم بالقل     ب ل     و دو   

وأحياناً الثلاثة الأولى موحدة الروي والشطر الرابع بقافية مستقلة تتحد 
حيث يستخدم عندها البيت الأول كلازمة يسمى هذا اللون ، والأبيات اللاحقة 

من أغاني الحزن أحياناً بالندب ويرى الأستاذ محمود الذخيرة أنه امتداد لما 



 

  -١٣٦-

ويقول في ذلك عندما جاء الإسلام وقضى ) النصب(مى بالجاهلية بـ كان يس
ب عند بعض القبائل حيث تقوم النساء صعلى الكثير من التقاليد الجاهلية بقي الن
  :رجل المتوفى ثم يتبارزن في رثائهبنصب عود من الخشب  وتلبسه حلة ال
  عم      د بل      وط بی      ت ال      شیخ ع      ال      عل    ى أھ    ل المرتب    ة و ال    سیط ع    الي    

 إلا م          ن الظ          رف ص          افي زلال    حل      ف دھ      ن المزاب      د م      ا یحط      و   
ومع أننا أردنا أن نتجاوز هذا الجنس الشعري دون إضاءة وذلك لأن 

حتواها وتلك المسحة طقوسه اندثرت ولتلك الصورة الحزينة السوداء التي ا
المأساوية المؤثرة التي أحاطت به ولإدراك أهالي الريف الرقي لحقيقة هذه 
العادة شبه المنبوذة وتمشياً مع ذلك القالب الحضاري الذي توصل إليه العالم 
اليوم إلا أننا آثرنا الإشارة إليه ودراسة جانب منه وذلك لما حملته تلك الأشعار 

وحث على الأخلاق الحميدة والسيرة المحمودة لأنها من صور جميلة وحكم 
  .تطفه يد القدر من حياته الدنيويةالوحيدة التي تبقى للإنسان بعد أن تخ
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  الكلمة الأنثوية
  

بل إنها ، ظاهرة الأدب الأنثوي ليست جديدة المنشأ في الأدب العربي
، أسماء لشاعرات كثروقد ذكر لنا التاريخ . وتكاد تعاصر بداياته، قديمة قدمه

اذهبي (في أحد مواسم سوق عكاظ " النابغة"التي قال فيها " الخنساء"تبدأ بـ 
عمى أنشدني قبلك ولولا أن هذا الأ. فأنت أشعر من كل ذات ثديين

  .)١( )لفضلتك على شعراء هذا الموسم فإنك أشعر الإنس والجن) "الأعشى"يعني(
يعني (لولا هذه الخبيثة نا أ: ؟ قالمن أشعر الناس" جرير"وقيل لـ 

  .)٢()الخنساء
فقيل له أو : لم تقل امرأة الشعر قط إلاّ تبين الضعف فيه" بشار"وقال 

  ". الخنساء" كذلك
نحن بنات (القائلة " هند بنت عتبة"نهن وم، تلك فوق الرجال: قال

التي " ليلى الأخيلية"و). مشي قطا الهمارق، ي على النمارقنمش، طارق
  .عصر الأمويعاشت في ال

" نازك الملائكة"كـ ، لعصر الحديث أسماء لا يستهان بهاوقد عرف ا
  ."هند هارون"و" فدوى طوقان" إحدى ركائز الحداثة الشعرية و

نجد أن هذه ، وإذا ما كررنا النظرة ذاتها في الأدب الشعبي الرقي
فكل ما يثبت من الشعر . مةأو بالأحرى تكاد تكون معدو، الظاهرة تختفي

وهو نظم خاص . )أي ذكر مناقب الميت(يدخل ضمن إطار النعي ، لنساءل
                                                

  .)٣+٢+١(ديوان الخنساء  )١(

  .المحيط في الأدب جبران مسعود) ٢(
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وهو ، وأطواره الموسيقية، وطقوسه، وفنونه، له موسيقاه الشعرية، بالنساء
  .ينافي مفاهيم الديانات السماويةو، أقرب إلى الوثنية

بد في أحد أبيات يقول طرفة بن الع، وقد ورد النعي في الشعر الجاهلي
  .وفةمعلقته المعر

وش    قي عل    ي الجی    ب ی    ا بن    ت معب    د   ف     إن م     ت ف     انعیني بم     ا أن     ا أھل     ھ                     

نجد ، ونعتمد على القرينة، والاستنتاجلكننا حين نسلك سبل الاستنباط 
-أي أن الشعر لم ينظم من الشعراء فقط  - وفما يناقض الواقع المعر

أو ما يعرف ، أي في الأغنية الشعبية الرقية، وخصوصاً في الشعر المغنى
وإذا ما وضعنا لغة الخطاب جانباً واهتدينا إلى الكلمة ، )الغناوة(محلياً باسم 

الأنثوية من خلال مميزاتها الخاصة وجدناها تمتاز بالشفافية والرقة والعذوبة 
يعود ، الحزن الممزوج بالعبرة وخروجها بثورة نفسية تنم عن كبت داخليو

فما يمتلكه الرجل . لظروف اجتماعية ونظام عام يضع قيوداً صارمة وشديدة
إلى جانب . لا يقارن بما يتاح للمرأة، من سبل للتعبير عن عاطفته بشكل حر

العاطفة ر وما تنفرد به كأنثى بشكل عام كالضعف الجسدي والمزاج المتغي
  .الحارة المتقلبة

ومن خلال دراسة ميدانية أجريناها مع بعض الشعراء الشعبيين وهواة 
بهم الأدب الشعبي لم نعثر إلاّ على بضعة أبيات لشاعرات معروفات إذ أكد أغل

  :على نسبتها إليهن من الموليا
  دمع  ي عل  ى خلت  ي م  ن غی  ر س  ایھ ھ  ل     ی  ا ض  ي جبین  و یخ  دو تق  ول ب  در ھ   ل         

 ان مملیّ   ةــ   ـامعط   ر زی   اجو م   ن الریح   ؟      ي من   ت ول    د منھ    ل ـــ    ـاس   ایلك بالنب 
  :ومن العتابا

  ل    ك........ی    ا ل    یج للخ    واطر و المع    د  أی      ا رم      ح الردین      ي و المع      د ل      ك        

  واللغ      ا.......ح      دى یفھ      م ح      دیثك    ی   ا قلب   ي م   ن بع   د ولف   ك م   ا ع   اد ل   ك          
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  :ومن العتابا أيضاً
  ی      ا قلب      ي موج      دینو بن      ار غرب      ي  اش     عجب ی     وم رحل     تم لی     ھ تغرب     ي       

  ولا خ            ب الفریج            ي بالن            دى   ع     سى م     ن عق     بكم لاھ     ب غرب     ي        
  :ومن النايل
  تط  ارد ھ  وى غیرن  ا وتری  دني مازع  ل      م   ا ع   اد ل   ك یفع   ل     . القل   ب من   ك جف   ل 

وعثرنا أيضا على بعض الحكايات التي تضمنت في مجرياتها شعراً 
  :د أن حمل راحلتها بالذرا الخضراءأنثوياً ومما روي لنا أن شاباً قال لفتاة بع

  لب      و جع      د ی      شبھ العربی      د لول      ف   عل    ى ص    دور قری    ت الم    یم وال    لاف      

  ح    شیش لك    م ی    ا مج    دوعین ال    ذواب  ت    رى البط     ان و العرن     وس وال     لاف     
  :فأجابته قائلة

  م     ا زال....ھ     واكم بخم     ص ح     شاي   حلف     ت ل     ك بیم     ین ال     شرع م     ازال      

  ب       الھوى............  ان       تم م       ذاكیر    م   ا زال   .مح   رم عل   ي معاش   ر العفن   ین  

   .ويقال أن هذا البيت كان مهراً لها
التي يمكن من خلالها ، انية إلى خصوصية الكلمة الأنثويةنعود مرة ث

، إلى العتابا، ل إلى جنس قائلها فإذا ما فردنا ألوان الشعر الغنائيالاستدلا
  .ل الصدارة في الأدب الشعبي الرقياللكاحي كألوان تحت، السويحلي، الموليا
  : العتابا. أ

، وذلك لغلبة لون الحزن عليه، فكل ما تقوله النساء من عتابا يعتبر نعياً
زج إليها مزاجية المرأة وحساسيتها يم، فإلى جانب سوداوية العتابا بشكل عام

جعلت الناس يضعون هذا اللون من . وتأثرها السريع بما يحيط بها، العالية
  . فخراً أو شكوىالشعر في صنف النعي حتى ولو كان تغزلاً أو

  والربنة.............شواربكم بالسوافي   والربن   ة    ..........ی   ا حل   وین ال   شوارب 

  بالن   دى..............ولا خ   ب الفریج   ي    الربن ة      ..... عسى من عقبكم لانب ت ورد     
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إذ أن بعض الكلمات . لكن هذا لا يحتم خلو العتابا الغنائية من الشعر الأنثوي
بمعنى ) خايرة(المؤنثة التي تقال بين كلمات الشعر تحدد جنس القائل فاستخدام كلمة 

  :وكثرته في البيت التالي تحدد أنثويته، خائرة إلى جانب طريقة البكاء
  وھ     رین زی     اجي م     ن الب     ال  بكی     ت   أب      د م      ا راح ط      اریكم م      ن الب      ال       

  تح        ن وعلول        ف تل        وي رق        اب    آن    ي عل    یھم ش    بھ خ    ایرة م    ن الب    ل     

إلى جانب وزنها ، لما يشترط بها من جناس، إلاّ أن نظم العتابا صعب 
بينما تميل الأنثى إلى بحور الشعر ، ث تكتب على البحر الوافرحي، العروضي

التي ترد على تفعيلة واحدة كالرجز والمتقارب بالإضافة إلى خشونة الكلمة 
مالم ، مما ساعد في إبعاد الأنثى عن نظم هذا اللون لذا نجد العتابا الأنثوية قليلة

عن الخنساء والشعر كما أسلفت ببداية حديثي ، تكن الشاعرة ذات موهبة فذة
السويحلي واللكاحي ا ببعض الألوان الأخرى كالنايل والفصيح إذا ما قورنت العتاب

ليس من النساء ،  مدينة الرقةولا يغيب عن الذهن أن العتابا أصلاً قليلة النظم في
  . فحسب بل من كلا الجنسين

  :الموليا. ب
ة الرقية كما أسلفنا تكاد الموليا أن تحتل الصدارة في الألوان الغنائي

إلا أنها لا تندرج بين ، الحديث عنها ومع كثرتها تندر الكلمة الأنثوية فيها
أشعار النعي فهي غنائية دائماً مهما كانت تحمل من كلمات حزينة وإن كانت 

  .ظمنسوية الن
  أبك  ي واھ  ل ال  دمع ب  ردان ث  وبي ام  ش     ل  یش          أحب  اب قلب  ي رحل  م م  ا ھیرون  ي    

لیّ     ھ .وب اب     ن الح     لال الی     ذكروأصُّ       دحق   ت غرب    ي الن    زل ش    رجي الن    زل  

هذا البيت مجهول الهوية فإذا ما أمعنا النظر بطريقة مسح الدموع  
) دحقت غربي النزل شرجي النزل مامش (ومنهج البحث) بردان ثوبي امش(

كل هذه السبل أنثوية مما يؤكد ) أصوب ابن الحلال اليذكرو ليه(و الاستنجاد 
  :ا الرجل فإنه يبحث بطريقة مختلفةأم أنوثة هذا البيت
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  اتب   ع ض   عنھم إن ك   اد الھل   ب ظف   ران      أم الق     ذل ال     شقر عال     صدر ظف     ران      

  لا ب   د عل   ى وص   ولھا ل   و ین   شھر بیّ   ھ    ان ك    اد بین    ي وبین    ك جم    ع ظفران    ي     
 تبحث عمن فقدته بالنظر شرقاً -  المفترضة-فقائلة البيت الأول 

لته حافية أما قائل البيت الثاني فإنه يتبع الضعن حتى ولو كانت راح، وغرباً
  ) أتبع ضعنهم إن كاد الهلب ظفران(بلا نعل 

،  من خلال مقاييس الاهتمامكما يمكن الاستدلال على البيت الأنثوي
عيونك (وألوان الشعر ، طول الضفائر، فالرجل تثير اهتماماته ألوان العيون

  .) أم القذل الشقر- طوال جعود حبي -سود 
  :وأثر السيف، وةمرأة فتميل إلى وصف الرجل بالقأما ال

  وأج   دي عل   ى ركبت   ي وأم   شط قرون   ھ    جك    ر لك    م ی    اھلي لاخ    ذ التبغ    ضونھ          

  س    یفو یح    ل الظھ     ر م    ابو رحامیّ     ھ     لم    ن م    شى ب    النزل كلك    م تعرفون     ھ              

ومع أن الموليا يمكن أن تكون سبيلاً للعاشق والمتيم والمفارق والرجل 
فيندر ما نجد بيتاً من الموليا أنثوي النظم وذلك لصعوبة . والمرأة بآنٍ واحد

فهي تغنى من ، إلى جانب كونها أغانٍ رجولية أكثر منها أنثوية، نظمها أيضاً
  .م الأنثوي فيها إلاّ حالات نادرةوما وجود الكلا. لذلك تنظم من قبلهم. الرجال
  :النايل. جـ

وهو سهل النظم من حيث يكتب ، يتسم النايل بالفكرة العابرة الخاطفة
ولولا ما نظمه . على البحر البسيط وهو بيت بشطرين مقفيين بقافية واحدة

الشاعر محمود الذخيرة ورفده الشاعر موسى الحمد للنايل لغلب الطابع 
فلو وضعنا آثار محمود الذخيرة ". الرقة"للون في مدينة لأنثوي على هذا اا

وموسى الحمد جانباً لكان غالب النايل من نظم النساء وهذا الكلام قابل لإثبات 
  .واردة في النايل تدل على أنثويتهلكن أغلب المعاني والألفاظ والأفكار ال، العكس

  ارك     ض وراھ     م رك     ض واخن     ق اج     راس مط     واحي   

  م         شواحي. ق م         ن ط         ولث         وبي تبل         ل ع         ر   
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د الذهبية وهو أحد أشكال القلائ(فبإضافة ياء المتكلم إلى كلمة مطواح 
ويمكن أن نميزه أيضا من خلال تدل على أنثوية البيت ) التي تتزين بها النساء

   .فالمتحدث رجل) ةهباري وأساور أو تركي(لباس الموصوف فإن كان 
  :فالمتحدثة أنثى) رويشة أو بشة(أما إذا كان لباس الموصوف 

لب           سم روی           شة حل           ب وقط           وش لجلاھ           م             

  یعزی               زین ال               نفس للم               وت ماس               لاھم    

  :و
ب         شتك جن         اح ال         رخم بك         ل طایل         ة ت         ومي              

الحزوم              ي  تاھلون الح              زن یاذی              ب ت              س  

  :وقد تطفو العاطفة الأنثوية على الكلمة الشعرية فتشير إلى هوية البيت
لاح          ارب الح          اربوك واجت          ل عل          ى ش          انك       

  واس         ند ع         ن أركان         ك   وأح         ط ذرع         اني درك    
   . ونلمس في بعض الأبيات حاجة الأنثى لمن تعيش بكنفه   

لم          ن نوی          ت تعب          ر وص          یت م          ن بین          ا؟                

مث         ل الیت         امى بغ         رب ع         د م         ن مخلین         ا ؟        

نايل (ل الذي يحمل اسم وتنفرد النساء بأحد الألوان اللحنية للناي
 أي جالبات الماء ويمتاز هذا اللون اللحني بالسرعة ومن حيث أن )الورادات

وتظهر في كلماته المعاناة ، أغلب أبيات النايل عاطفتها ممزوجة بالحزن
، وينسجم ذلك مع طبيعة الأنثى وسيكولوجيتها. والحسرة، والألم، والشوق

  .لذلك كان أغلبه من نظم النساء
أنه من نظم فتاة قالته بمدح رجل ، ول إحدى روايات أصول النايلوتق
  .ايل مما يشير إلى هويته الأنثويةاسمه ن
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  : السويحلي. د
يقترب السويحلي من النايل في المعاني و المواضيع لكنهما يفترقان في 

. فية السويحلي في منتصفهبينما قا، فقافية النايل في آخر الشطر، موضعين
ى من الرجال أكثر من النساء بينما السويحلي يأخذ الصورة النايل يغنو

لأنه ارق أداء وينسجم مع الصوت الأنثوي أكثر  ومن الباحثين من ، العكسية
أورد السويحلي تحت اسم النايل المقلوب وهذه التسمية منتقدة لأنهما يفترقان 

 وتدل وأغلب السويحلي في مدينة الرقة من نظم أنثوي، في الوزن العروضي
  :على ذلك كلماته ومعانيه

  م    ا ھ    ي م    رة ع    ن ال    زین تنح    وني     بال       سیف ق       وة ع       العفن ج       ابوني             

أجبروها عنوة على من لا تهواه بالسيف وأبعدوها عمن تحب فالأنثى 
فصباغة الثياب . ي تجبر وقد تكون طريقة الحزن دليلاً على الأنثويةهي الت

  :باللون الأسود صورة لا تنطبق إلا على النساء
  اخ    وي وابن    ي م    ا ھ    م بغ    لاة ال    زین   ی   ا ث   وب حزن   ي أج   رد وأزی   دك نی   ل                

  :)كالمرآة والمرود(وتظهر بين كلماته بعض الأدوات الأنثوية 
  تحیی    ھ الجم    وع مث    ل المل    ك لوف    ات    ت    سبح بال    دموع ی    ا م    رود عی    وني              

  :وتكون الرقة بصورة أكثر بريقاً في السويحليوية لزينة الأنثفالمرود أداة ل
  ك  سر ال  ضلع ش  د ك  سر القل  وب ش  لون     جل        ة س        لامك ل        یش         االله ولح        د

  :ويرد به التشبيه الأنثوي
  م  ا بك  ت مث  ل بك  اي  لیل  ى عل  ى مجن  ون  االله ع       الیخون م       ا طولن       ا غی       اب  

وهناك بعض . فهي تشبه بكاءها على أحبائها ببكاء ليلى على مجنون
لنساء هي التي تغنى من قبل ا، الأغاني الخفيفة ذات الإيقاع الموسيقي السريع
، وكلها ترتبط بالرقة العاطفية، من السويحلي فهو قابل للغناء بأكثر من لحن

  .كن أمامها القلوب الصادقة الوفيةالتي تس
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كما أن أغلب الأغاني المنتشرة في وادي الفرات مأخوذة من السويحلي 
،  لحصرهاوأغان كثيرة لا سبيل )إهنا يا لحادي، للناصرية، سودة شلهاني(كـ 
تقترن باللحن وهو معروف لحناً أكثر منه ) أي السويحلي( هذه الكلمة لكن
لأنه يمتاز بالامتداد الطويل ، وربما كان مصدر هذه الكلمة هو اللحن، كلمةً

  .شىحيث يبدأ المغني بنبرة غنائية لا يتركها حتى تتلا. للصوت
  :  اللكاحي-هـ 

كار النساء فلذلك على أن اللكاحي من ابت، تؤكد أغلب المصادر الشفهية
لا غرابة إذا ما وجد بين كلماته كلام أنثوي ولدى البحث في هذا اللون والذي 

إلى ما بالإضافة )   ولدة- ساجوري -يايوم (يحمل أكثر من تسمية لحنية 
  .يقترن منه بمطالع الأغاني

أي ، ولو اتبعنا الطريقة ذاتها التي اتبعناها في الألوان السابقة
وجدنا تكافؤاً في النظم بين كلا الجنسين فبقدر ما نظم من الرجال الاستنتاجيه ل

واستهدينا على ذلك من خلال استعراض ما يوجد من هذا ، نظم من النساء
  :وللإشارة نجد، ون في مدينة الرقةالل

  ص       احم عل       ي مجنون       ة  كلھ       م ب       صوت ع       الي 
  فرق      ة اھل      ي لیل      ة عی      د فرق      اك ش      لت ح      الي        

  :ويحدد اللباس بعض الأبيات. مؤنثةفكلمة مجنونة 
  یا ریتني منیعة على كتافك وھدومك 

  )العقال(  فالمنيعة للرجل كما له أيضاً 
  قلبي بسود عقالو  یدمع عیني جاري  ریت العذیمي لاھب ولا لع بن ج واري       

  :لال الرقة والأنوثة العاطفية نجدومن خ
  آن ي واالله عل  یھم الل  ي قطع  وا ن  صیبك   یا ولید وش مجیب ك                عذبك درب أھلنا  

  :و
  أسود علیھم قلبي مث ل ل ون الھ وادي          أومیت لك برداني رد الضعن یا حادي            
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في مدينة ، غناءوالأعم ، وهذا اللون هو الأكثر شيوعاً و الأغزر نظماً
ولبعده عن الشجون والأحزان التي ، الرقة لقربه من الحياة والمعاملات اليومية

إذ أنه ذو إيقاع ، هبالإضافة إلى سهولة نظم، تتسم بها الألوان الأخرى
  .موسيقي بسيط

، فهي جذوة النار التي تحرق قلوب الشعراء، وإن لم تكن المرأة شاعراً
  : حد الشعراء الشعبيينيقول أ، فيلتهبون شعراً

  أس كر واض  یع العق  ل كلم  ا ف  تح زیج  و   لیل و ثنای  ا الت  رف ك  اس الخم  ر ریج  و             

  ی    ات مولیّ    اني أق    ول أبـھ    ن اللدع      یلوح صیني بصدرو قرنفل خنانیجو          

يبقى ، عذباً " الرقة"ومهما كان الحديث عن الشعر الشعبي الغنائي في 
 وقد أثبتت الأغنية الرقية - أي بين حناجر المغنيين -وجوده في منبعه أعذب 

لا تليق ، مع أنها نقلت بصورة مشوهة، جدارتها من خلال الشهرة الإعلامية
لتها حملتها أينما حطت لكن أصا، وربما نسبت إلى شعوب أخرى، بها

  . وحظيت بجمهور عربي واسع
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  الطي والنشر
  

    )ثم يذكر ما لكل أفراده، ر متعددهو أن يذك( الطي والنشر في علم البديع
  :كقول الشاعر

  ش مس ال ضحى وأب و إس حاق والقم ر       ثلاث       ة ت       شرق ال       دنیا ببھجتھ       ا          

وتضفي هذه الميزة بريقاً رائعاً إلى الشعر وإيقاعاً موسيقياً فريداً هذا 
  .شأنه في الشعر الفصيح، كذلك شأنه في الشعر الفراتي

فنجده في العتابا اللون الأبرز فيه .حيث وجدنا له أثراً في ألوانه المتعددة
  :فسمة السواد في لون العينين ولون الشعر هي الأكثر إعجاباً في عيني الشاعر

  عیون     و والعل     ى متون     و س     وادین     یعجبن       ي م       ن الم       دلل س       وادین        

  جو دوىـی      شـف ال      لام م      ن ری           عل     واه الن     ایم بح     ضینو س     وادین   

فهذه الفتاة تطلب من أمها خمسين .لكنه يبدو أكثر ظهوراً في الموليا
  :خادماً وتوزع اختصاصاتهم عشرة عشرة

البن          ت تق          ول لأمھ          ا ی          ایوم أرد خم          سین      

  ع      شرة لح      وش العن      ب ع      شرة لح      وش الت      ین     

ع           شرة ت           دق قھ           وة ع           شرة للب           ساتین      

  ع           شرة ت           دق الكح           ل لرم           وش عینَّ            ھ      

  :وقد يسبق النشر الطي فيذكر ما لكل من أفراد المتعدد ثم يذكر هو
  .ما إذا فقد الحبيب فلا خلف لهفللفاقة خلف كذلك للطرب وللخسارة أيضاً أ
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قل        ب م        ا ی        ضم الول        ف أس        ود م        ن الأوف        

  لاھ             وب ماینكھ             ب م             ستاحش الج             وفِ   

الع             سر والكی             ف والخ             سران مخل             وف       

  ألا الم         ضیع غ         وي م         ا ل         و خل         ف ش         یَّھ     

  :كما ورد في لون النايل أيضاً
حيث يرى شاعر النايل أن العمر يقتصر على أربعة أشياء فقط هي 

  :ل والشباب والحب ومسامرة الأحباباللي
  لی  ل وش  باب وھ  وى وملای  ع الخ  لان      ك  ان          العم  ر ب  س أربع  ة ب  اقي بق  ى م  ا 

مراراً والآخر ولقد تركت الهموم بعد رحيلها أثرين في قلبه أحدهما 
  :حسرةً  على الأحبة

  وحدة مرار وصبر وحدة عل ى الحل وین         ھموم قلب ي رحل ت خل ت ھم وم أثن ین          

  :ثم عن عنتين بعد غياب القمر واحدة سببها مر الليالي والأخرى ذكر الأحبة
بع     د مغی     ب القم     ر الت     وى ال     دلال وع     ن عنت     ین        

  وح       دة لم        ر اللی       الي وح        دة عل       ى الحل        وین     

وقلبه مجروح ويتألم منذ السنة الفائتة وأن سبب آلامه هو أن مجموعة 
  .من الهموم والعذاب والكدر والأيام المنحوسة سكنت قلبه
ج      رحٍ  بقلب      ي س      طا م      ن الع      ام بی      ھ حوس      ھ             

  ھ            م وع            ذاب وك            در وأی            ام منحوس            ة  

ويكرر شكواه من العنين في لون اللكاحي حيث عن عنتين متداخلتين، 
  .الأولى للدنيا والثانية للشباب

  أول عنَّ    ھ لل    دنیا والثانی    ة ل    شبابي     عنَّی  ت عنَّ  ھ بعنَّ  ھ ع  نّم علّ  ي أحب  ابي         
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  .وثلاثة فقط هي التي لم يمسها السوء قط نجوم الثريا ونجم سهيل ومحبوبه
  الثری ا ونج م س ھیل والثالث ة محب وبي       بس ثلاثة بالدنیا ما جاسھن عذروبي            

وكما كان الطي والنشر نادري الورود في الشعر الفصيح كذلك في 
الشعر الفراتي لكننا آثرنا الإشارة إليهما كون بعض الشعراء رصعوا أشعارهم 
بها لذلك استحسنا ذكرهما إشارة إلى السمات المتعددة التي اتصف بها الشعر 

رامي في صدور العامة كما ترامى العشب الأخضر الفراتي ذلك الشعر المت
 .على ضفاف الفرات

  
  
  



 

  -١٤٩-

  
  
  

    أغانيها رقةال
    

  . أرضٌ  يعلوها الماء القليلُ  ثم ينضب عنها:الرقةُ في اللغة
 الرقة والرافقة، والبصرتان للبصرة والكوفة لأن البصرة :ويقال الرقتان

  .أقدم من الكوفة
  :قياتيقول عبيد االله ابن قيس الر

  فھ      و ك      أن ل      م یك      ن ب      ھ أن      سُ   أقف            رت الرقت            ان ف            القلس            

  اأق       وت محاری       ب أم       ةٍ درس       و       فال     دیر أق     وى إل      ى البل     یخ كم      ا   

  :وقال آخر
  فم         ا ال         دنیا عل         يَّ الرقت         ان      ي        لرقت            ان تجافی            ان   إذا م            ا

  ویحملن        ي مك        انٌ م        ن مك        ان ِ   سین      صفني ص      دیقٌ م      ن ص      دیقٍ 

لها والرقة موضع بالجزيرة السورية تترامى عليه الآن مدينة جميلة فض
فيما مضى الأمويون على دمشق والعباسيون على بغداد ووصفها هارون 

  . بأنها إحدى جنان الدنيا الأربع- الخليفة العباسي-الرشيد
 فلقد نظر إليها - أو الأغنية الشعبية-أما عن الرقة في الشعر الشعبي

الشاعر الشعبي فوجدها كاللؤلؤة بعد أن غسلها المطر ولها وميض يشبه 
  . الجواهر وهي كالدرة تبتسم للقمروميض 

  ت           و مغ           سلة م           ن المط           ر   بان                ت الرقـ                ـة تلال                ي   

  رة تب                          سم للقم                          ر د   بالق             اع تل             صف  ةج             وھر

  ي م              ن الفك              ر ــ              ـوالتمان    يانـــ              ـق              ـلب التم آه ی              ا
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  .كما كان لسور الرقة نصيب من ذلك، فما أجمل الصبايا اللائي يتخطين قربه
  ریام الرقة یتخطن عن د ال سور العت یجِ      فزیت من من امي ح سیت ذاب ل ریج ي                

فهاهو . ولم يتوقف الذكر على مدينة الرقة فحسب بل مر الريف أيضاً
ذا يصف معركته مع الضابط التركي، وكيف انتصر عليه في معركة مابين 

  .زعيج والرقة السمراء
  یری     د بلادن     ا غ     صب ع     ن أھلن     ا     ثریَّ        ا ب        اش خ        یَّم عال        شریعة             

  ب        ان الف        ارس الم        نھم ومنّ        ا     م     ا ب     ین زع     یج والرق     ة ال     سمرا   

  وط          واجیھم ك          ورد ال          دودحنا   ذبحن          ا ع          سكرو والیوزب          اش 

  لم     ا نعط     ي وطن     ا  ااحن     ا الزبی     د    احن       ا أبط       ال والت       اریخ ی       شھد   

  واھ    ل ن     اموس م     ن ج     دنا لأھلن     ا   عفَّ    ة  أھ    ل ش    یمة وح    شیمة واھ    ل 

لأن أرضها ) المعيزيله(ولقد تمنى أن تخلوا كل البراري من أهلها عدا 
  :مستوية ويمكن رؤية الحبيب عن بعد

  عم  ن قاعتھ  ا س  ھلة وت  شوف الزیل  ة    ریت البراري ھج ر حی شى المعیزیل ھ                

ولقد وردها صوت لاطلاق النار قادم من مرج ابن جنعان وترسل إلى 
  . بأنها أجبرت على الزواج من غيرهالحبيب من يخبره

ح      س الم      وازر جنّ      ا م      ن م      رج اب      ن جنع      انٍ            

  ول     وا ل     ولفي ت     رى العف     ن ولان     ي    ی     ا ط     روش ق   

ولم يتركوا له ، وسيمشون يومين حتى يصلوا" أم العمد"ولقد رحلوا إلى 
  .حتى يتمكن من اتخاذ قراره. خبراً ان كانوا سيعودون أم لا

  ما وسدوني خبر تاش وف درب ي وی ن          ش  الم عل  ى ام العم  د م  سیرھم ی  ومین            

ولقد أرسلت إلى الحبيب تخبره أنها وضعت ما بين النهرين وعليه ألاّ 
  .ينتظر فليس هناك أي أمل لعودتهما معاً
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دلح      ھ قب      ال ال      ضیجة           حطّون      ا ب      ین ف      راتین بال  

  ی        امن یق        ول للغ        الي ماظ        ل منھ        ا نتیج        ة       
لا ولقد جرت تلك الجميلة إلى ذلك الموضع المحاذي لنهر الفرات و  

  .ه المتيم يحثه على ذلكبلتقوى رجلاه على اللحاق بها وق
مدقوق       ة طب       ت ش       رایع ط       اوي      حج       ل الرج       ل 

  والرج      ل م      ا ت       صلھم والقل      ب الأك      شر ھ       اوي      

ا وعليه"  كديران"ولقد غمرت مياه النهر سبع قرى والقرية الثامنة هي 
  .أن تنتظره في المزارع الجديدة

 ك           دیران             س          بع قرای          ا نھ          دمن والثامن          ة    

  ش          قر الزل          ف تط          وى بالمزرع          ة تتن          اني   

وهو يوصي من فارق حبيبه بأن لا يعلو تل جعبر خشية ان يموت 
  .وليس لديه نعش كي يحمله

ت        ل جعب        ر لا ترق        ا یل        ي مف        ارق ع        شیرك           

  ع     ش ت     ا ش     یلك  ن تع     نن وتم     وت م     امش   اخ     اف  

والجميل لا يمكن الحصول " هنيدة"المهاجر في " رف الحمام"وسيحط 
  .عليه أما الآخر فهو ليس صيد يمكن التباهي به

رف الحم               ام الغ               رب م               وكرٍ بھنی               ده          

  د یحق        ل والعف        ن مھ        و ص        یده   ال        زین مع           

  :عر المولياأما شا
فإنه رأى الحبيب في منطقة سحل الخشب تلك المنطقة التي ترسو فيها 

  .الأخشاب القادمة مع مياه نهر الفرات وألقى عليه تحية المساء
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اس         اني        ب         سحل الخ         شب لاح ل         ي الك         واك م 

  ص      ف الف      شك ج      س خم      ص ح      شاي ماس      اني      

اع        ض ك        ف الن        دم نوب        ھ اقطع        وا ب        سني      

  واج       ذب وس       ایف عل       ى ال       صارم س       بب لیّ       ھ      

  .كذلك كان للبادية الجنوبية نصيب أيضاً
ارك           ب لجی           ة الفح           ل وش           دادھا ش           امي       

  ام           شي م           ع البادی           ة وس           ھیل ج           دامي      

لم           ن ق           الولي لف           ى م           ردوع الوش           امي        

   ب            رق الھریفیّ            ة ض            حاح خ            دو لع            ج   

هذه هي الرقة وبعض مواطنها في أغانيها وهو ليس كل ما ورد ذكره 
أولئك الذين كانوا قلباً نابضاً بحبها . على ألسنة الشعراء في الأغنية الشعبية

ها برقةٍ فتحدث عن.وعاشقاً يتحدث عن حبيبة أحبها وافترقا وهما بذروة العشق
تشبه النسيم وبحلم يشبه الأمل فبرع بتصويرها وأجاد برسمها لتبدو لنا حاملة 

  .بريق الأمنية وعبير الصدق
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  المراجع 
  

  "   دريد"ة ابن جمهرة اللغ -١
 / الحازمي/الأماكن وما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة  -٢

 " ياقوت الحموي"معجم البلدان  -٣

 " الخاليان"ه والنظائر من أشعار المتقدمين شباالأ -٤

  ديوان شعر مخطوط" محمود الذخيرة"يبست يا عود لا تذبل  -٥
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  عفاف الناقة وصبر الجمل
    

،  إذا ما ذكرت صفات النوق والجمال،تتزاحم الصفات الحميدة فيما بينها
والجمل مضرب ، ة العفةوصور، والناقة منبع الحنان، فالجمل سفينة الصحراء

أما عن حليب الناقة فهو معروف بحلاوته إلى جانب هذا وذاك ، المثل بالصبر
ة الحبيب وصبر الجمل بصورته وقف الشاعر الشعبي لينقل لنا عفاف الناقة بصور

فكما أخذ الشاعر عيني ، ية في سطح صفات الناقة هي العفاففالميزة الطاف، هو
أخذ من الناقة سمة ،  السابرية ليرسم بها صورة الحبيبحوكش، وجيد الجداية، الريم

  .ة من ألوان الشعر الفراتي الشعبيالعفاف ليذكرها في مواقف متعدد
فنجده في الموليا واصفا الحبيبة بأنها كالناقة التي ترعى أينما شاءت 
دون أن يجرؤ أحد على ردها لأن حرسها من أبناء عمومتها وهم مسلحون 

ر ولا يستطيع من شاء أن يمر بطريقها مازال الشاع) لشلفا(بالبنادق و
  .)المكنزية(يزمجر الحداء وبيده 

الخ        ود ناق        ة تھم        ل ترع        ى بك        ل الط        راف            

  جنبھ         ا عی         ال الحم         د بالم         اطلي وال         شلف      

اف         م         ا ی         دحمج ب         النزل ك         ل جاھ         ل ق         ر     

  م           ازال حلیل           ھ یح           دي وبی           ده مكنزی           ة     

  :)خلوج المايا(وهي تمشي بخجل وعفة وحياء كما تمشي 
الریم        ة الل        ي م        شت م        شیة خل        وج الم        اي                 

  راس الطویل                  ة والمحادیلھ                   ا ی                   ومي   
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ن ل              و لان ال              صفـا ب              المي                  ـواالله مالی              

  م          ا ق           ول ام          ر م           ن االله مب          دل النیّ           ة     

وهي ، بعفتها بين الناسونجدها في لون اللكاحي بكرة عفيفة اشتهرت 
  :ترفض الزواج بآخر لأنها بانتظار آمرها وراعيها

بك       رة عف       ا م       ا ش       الت والن       اس لج       ت بیھ       ا              

  مھ        ي خیال        ة عفن        ین تتن        ى وع        د راعیھ        ا    

ينما قلب الشاعر يحترق حبا ب، فة لم يمسها إلاّ الندىوهي بكرة عفي
  :بالنار التي لا تقوى فيضانات شهر نيسان وأمطاره على إطفائها
بك        رة عف        ا م        ا ش        الت ألاّ الن        دى ب        ذراھا                       

  نی         ران قلب         ي وج         ت نی         سان م         ا طفاھ         ا     

 الصفة الفريدة والوحيدة لدى الناقة التي استخدمها  ولم يكن العفاف
  : الحنان وهي تحزن لفقدها أبنائهاالشاعر بل يضاف إليها أنها منبع

یعق        وب حزن        ھ انق        ضى حزن        ي عل        یھم دوم            

  قلب          ي ش          بھ الع          نس اھف          ت ول          دھا روم      

بكی           ت بحرق           ة دم           ع لم           ن الجف           ن ورّم           

  وأن       ت طبی       ب تع       رف م       ا ج       ان ب       ي ش       یّھ        

لكن حزنه لم ينته كما انتهى حزن ، يداًلقد حزن لفراق أحبابه حزنا شد
 الناقة التي فقدت وليدها وأمسى قلبه كقلب، يعقوب عليه السلام بلقاء ولده 

وحبيبه ، تى تورمت عيناه دون علة أو شكايةفلذلك بكى ح. وهي رؤوم
  .أنه قبل معرفته به لم يكن سقيماًويعلم جيداً ، طبيب

أما عن صبر الجمل فقد وردت صوره متناثرة في الشعر الشعبي لكنها 
وهو ، ايل المربع حيث يشكو الشاعر ألمهتجلت واضحة في أحد أبيات الن
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جوانبه لشدة ثقل الهم صابر كصبر الجمل الذي تصطك أضراسه ويتكئ على 
وجرحه لم يشف ولا ، كما أنه مجروح من تحت موطئ الحمل، الذي يحمله

 يشعر الجمال بجرح جمله فلا الجرح يبرأ فيقيه الألم ولا الجمال يدري
  .بالجرح ليرمي حمله عن ظهر الجمل

ابي          ظلی         ت مث         ل الجم         ل أص         رك عل         ى ن          

  م       ن ثق       ل حمل       ي أن       ا ات       وكى عل       ى جن       ابي     

الج          رح ج          وى الجن          ب عمّ          ل  ولا ط          اب            

  لا الج         رح یب         رى ولا الجمّ         ال ی         دري ب          ي      

كثيراً في أبيات ومع أن الشعراء شبهوا بعفة الناقة وصبر الجمل 
يقول من ذلك ، ن حشد هاتين الصفتين في بيت واحدلم يمنع هذا م، منفصلة

ي تسير في أول قطيع الشاعر متحدثاً عن حبيبته التي أخذت اسمها من الناقة الت
ان والتي لا يستطيع  والأغصوأغرقت وليدها بالحنان بين الورود)  خلفه(الإبل 

  : لا يقو على حمله الجمل الشرقيوأمسى لذلك يحمل هماً ثقيلاً، الوصول إليها

آن          ي قتلن          ي م          ن اس          مھ ب          اول ال          ذودِ                  

  جن             ت عل              ى حوارھ              ا بف              روع وورودِ   

وص        ولھا لا آن       ي ولا نج        ودِ               ق        در عل       ى   م       ا 

  ھم        ي رح        ل م         ا ی        شیلھ اھ        دیب ش         رجیة      

فكان بذلك عفاف الناقة عباءة جميلة ألبسها الشاعر الفراتي لحبيبته 
عار الرائعة التي تنقلنا وكان صبر الجمل حلة وقار لبسها هو فقدم لنا هذه الأش

إلى البيئة الفراتية امتداد البادية العربية حيث الفصاحة والنقاء لنقف بكل تقدير 
وإجلال أمامها لأنها أنجبت في يوم ما عظماء وأبطالاً وفرساناً وشعراء تركوا 

  .نا أثارهم الحميدة إلى يومنا هذال
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  البليخ   الذاكرة الشعبية الرقية
  

   )١(وت الحموي في معجم البلدانيقول ياق
اسم نهربالرقة يجتمع فيه الماء من عيون وأعظم .  الخاء معجمة:البليخُ

تلك العيون عين يقال لها الدهبانية في أرض حران فيجرى نحو خمسة أميال 
ثم يسير إلى موضع قد بنى عليه مسلمة بن عبد الملك حصناً يكون أسفَله قدر 

هواء أكثر من خمسين ذراعاً وأجرى ماء تلك العيون وارتفاعه في ال، جريب
تحته فإذا خرج من تحت الحصن يسمى بليخاً ويتشعب من ذلك الموضع أنهار 

قال ابن دريد . بميل" الرقة"تين وقرى ثم تصب في الفرات تحت تَسقي بسا
  :"أبو نُواس"قال . لكن يقال بلخَ إذا تكبرو، أحسب البليخ عربياًلا

  سلام مسلم لقي الحماما... ىء البليخ وساكنيه على شاط
  :الرقيات" عبيد االله بن قيس"وقال 

  بفل         سطین ی         سرعون الركوب         ا   حَلَ      ق م      ن بن      ي كنانَ      ةُ ح      ولي     

  ون ذیب     اـ     ـت ذئ     اب عل     ي یدع٠٠    ٠٠وم   ن ص   وذاك خی   ر م   ن البل   یخ 

  :قال. وسماها بلخاً" الأخطل"وقد جمعها 
  فالَمحلَبی       ات فالخ       ابور فال       شعبُ    أقفَ   رَت ال   بُلخ م   ن غَ   یلان فالرح   بُ     

والبليخ ذلك الرافد الأشهر من بين روافد الفرات دخل الذاكرة الشعبية 
الرقية فسمى بعض الرقيين أبناءهم باسم ذلك النهر الغاضب أحياناً والحامل 

ولا يأبه بأي ، للخير والبركة أحياناً أخرى والشجاع الذي يحطم كلَّ شيء
                                                

 .ياقوت الحموي : معجم البلدان) ١(
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 في أراضٍ خصبة تدر مخلوق علّهم يتسمون ببعض صفاته تلك كما وأنه يمر
  .على أهلها خيرات تتفوق على وادي الفرات ذاته أحياناً 

  :البليخ   الحكايا الشعبية
يفيض البليخ في مطلع الخريف ويستمر جريانه حتى نهاية الربيع 

ود ترابية أحياناً بينما يجف في القيظ مما يدفع بسكان المنطقة إلى إقامة سد
  .وأحياناً أخرى

  .تات شوكيةتوضع فيه نبا
تحفظ المياه لمدة قصيرة وتارة أخرى ترفع مستوى الماء مما يجعل 

  .  بعض الأرضي قليلة الارتفاع تستفيد من مائه
  .كية بالنساء وعلى الغالب الصباياتناط مهمة جمع النباتات الشو

و يسمين بذلك سكارات . إذ تجتمع عشرات منهن وربما المئات أحياناً
  .نين سداً من النباتات الشوكية على البليخ البليخ أي اللائي يب

و من المعروف عن سكارات البليخ أنهن إن صادف ومر رجل قرب 
المكان الذي يعملن به فإنهن يقمن بتعريته مما يدفع برجال تلك المنطقة إلى 
الابتعاد عن المنطقة التي يتواجدن بها وإن صادف ومر أحد قربهن خطأً فإنه 

   . فمن ذلك يحاذر كل الحذر من يمر في تلك المناطقيصبح قصه القصص
  :البليخ   المثل الشعبي

  :سوس البليخ 
خصوبة أرض البليخ جعلت من أرضه مهداً لانتشار نبات السوس تلك 

ويمتاز سوس ، النبته المشهورة بعروقها والتي يستخرج منها شراب السوس
ولاسيما ،  كثرة الصلاتالبليخ بكثرة تشابكه مما جعل ذلك مضرباً للمثل في

  .صلة القربة
  :البليخ   الأغنية الشعبية

وحمل ذلك الهور بين ) هور(للبليخ واد يدعى في المفردة المتداولة 
طياته أصنافاً جميلة من الورود والزهور وقد ذكر ذلك في لون العتابا حيث 
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بين قرية يشبه الشاعر اللائي رآهن بطيور الأوز القاطنة هور البليخ الممتد ما
   .جروى ونهر الفرات

  خدی   دو م   ن ع   ذي ال   ورد والزھ   ور     ف    شك درب النم     ل فنج    ال وزھ     ور     

  والف       را البل       یخ  الب       ین ج       روى    ی       دادن ی       ا خنافرمث       ل وز ھ       ور

خ لا يلبث أن يجف وتضحي أراضيه هشة تذروها الرياح لكن البلي
ويطلب من حبيبته ترك ذلك ، وتنقلها من مكان إلى آخر فيتألم الشاعر لذلك

  .تربة في عيونهاالموضع خشية أن تدخل تلك الأ
ردن عل       ى دی       ر تك       ن ع       ج البل       یخ أعم       اكن      

  ی       ا معط       رات  الكذل       ھ عقل       ي  ش       رد بھ       واكن    
عة لذلك المثلث الجميل الفرات بين هذه وتلك ترتسم إسقاطات رائ

وز والحرمل والقندريس والبليخ الذي يحمل بين حناياه القطا والأ" الرقة"و
  .والموليا

 الفراتي الذي والنايل والربابة والدفوف والهيل والمسك والرقي ذلك
وفضلها بنو العباس " دمشق"فضلها الأمويون على" الرقة"حب مدينة اسمها أ

  ."بغداد"على 
  
  
  



 

  -١٦٠-

  
  
  

  المسك
  

لسنة العامة من بين أالمسك ذلك العطر الأكثر زكاء والأكثر تردداً على 
  .أصناف الطيب

نه ليس بعربي محض والمسك أالمسك معروف إلا :  عنه اللغويونقال
والمسك ، ةضهم على أنه جمع واحدته مسكبعضرب من الطيب مذكر أنثه 

ومسك البر نبت ، وكانت العرب تسميه المشموم، من الطيب فارسي معرب
  .قفعاء ولها زهرة مثل زهرة المروونباتها نبات ال، لخزامىأطيب من ا

  ورد ذكره في القرآن الكريم 
  )٢٦(ن  المطففي)*(﴾ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴿يقول تعالى 

  :)ص(كما ورد ذكره في الحديث الشريف في مواقع عدة يقول 
 بيدي إلى ما فضربت، إذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤف، دخلت الجنة

  .يجري فإذا مسك أذفر
  .هذا الكوثر الذي اعطاكه االله : ؟      قالما هذا يا جبريل: قلت

  :وقال امرؤ القيس في معلقته
  ن  ؤوم ال  ضحى ل  م تنتط  ق ع  ن تف  ضل   اش  ھا      وت  ضحي فتی  ت الم  سك ف  وق فر 

  :وقال آخر
  لخلال       ھ م       سك ی       روح و رام       كُ   ولا أعج        ب العجب        ین أن كلام        ھ               
،  عن الشاعر الشعبي الفراتي والمسك ذلك الطيب الشذي لم يكن بخافِ

وليس على الشاعر الشعبي ، عطر تقليدي في منطقة وادي الفراتسيما وأنه 
                                                

  .لسان العربي ابن منظور القرآن الكريم )*(
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مثل الشعبي بل على الذاكرة الشعبية الفراتية بأسرها حيث يقال في ال، فحسب
   .)أطيب من المسك(

وكانت صورته . ولا يكاد يذكر الحب والجمال إلا ويقترن بهما المسك
  .الأبهى في عيني الشاعر الفراتي كونه المصور الأبرع والرسام الأدق 

أثارتها حوافر الخيل وخفاف فنجده في العتابا يترامى خلف الغبار التي 
  .حاملا رائحة الأحبة، الإبل

  مط       ر وجع       ود خلان       ي م       سكبھ    وح وال        دنیا م        سكبھ               ثری        ا تن         

  ىن        طعأخی        ر م        ن القرای        ا الم     عج   اج ال   ضعن عنب   ر والم   سك ب   ھ    

وابه حين يجد الحبيب قريباً منه ورائحة أما شاعر الموليا فإنه يفقد ص
  :لمسك الممزوجة مع الهال تفوح منها

  أم    دھنٍ بالم    سك بالھی    ل مرش    وشِ   یختال عقلي وأشوف الزین بالحوشي            

  كتب   ة وزی   ر العج   م بط   راف طلحیّ   ة      منقوشِ          ..... ا یا قلب الصدر ما شفتھ

والعنبر وبحث ) الخضيرة(ولم يتعطر الحبيب بالمسك فقط بل أضاف إليه 
  :ال ينتظر كالصياد على مورد الماءعن شبيه له بين الغزلان ولم يجد ولاز

  لخضیرة وم سك ب صدرھا وعنب ر      ریح ا   ي لایح  ھ ال  شنبر               ــ  ـجتن  ي تلمل  م زمان 

  ھلا ق   انوص عالمیّ    ـ ف    ي ھت   یم ال ـآن     دورت ش  بھك ی  ا حل  وة وبغ  زال الب  رّ    

طلب منه أن يصدقه أما شاعر النايل فإنه يسأل النهر ويؤكد عليه وي
القول إن كانت الغزلان التي يبحث عنها قد وردت إليه أم لا وهو متأكد أنه 

  .وردها فلقد شم رائحة المسك في الماء
  بمی ك ش  مینا الم  سك و الری  ام وردن  ك   اص دق ی  ا ج  اري النھ ر الی  وم ماجن  ك            

  :ت يحملن رائحة المسك بين ضفائرهنأما في التشاطيف فإن الحسناوا
  ریح  ة م  سك وخ   ضیرة بط  ي ق   ذلھن     ك    ل الھ    لا بالح    دث ل    و ج    ن كلھ    ن              

  بلك  ي رب  ك یغفرل  ك ص  ومة رم  ضان        قل   ت ل   ك ی   ا یمّ   ھ اخ   ذیلي م   نھن  م   ا
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ولا ، لفراتي عن المسك وليس كل ما قالههذا بعض ما قاله الشاعر ا  
رامى وتفوح عطراً أينما حلت تلك الشذرات التي تت، ختام للمسك إلا المسك

، نيةاعر فراتي مزجها والفرات أغنتغنى بها ونشدو بكلمات ش، ورست
عشعشت في ذاكرتنا منذ الطفولة والصبا فبدت لنا كشقائق النعمان التي أمالتها 

  .نسمة صباحية عندما كللها الندى وأيقظتها شمس الصبح على عجل
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  الهباري
  

 ما طال من زهب القطن وما تناثر من القصب :الهبرية في اللغة
يش وما يتعلق بأسفل الشعر مثل النخالة ويعرف والبردي وما طار من الر

   .بقشرة الرأس
ي خصوصاً تستخدم هذه المفردة في الريف الفراتي عموماً والرق

أحد أشهر الأزياء : والهباري كما هو معروف ،كمرادفة لمفردة هباري
  .النسوية الرقية و الذي يستخدم كعصابة على الرأس 

لى بعض مدنه وتنسب إ، اري عراقيةي إلى العراق فيقال هبتنسب الهبار
  .ة حلب السورية فيقال هباري حلبيةكما ينسب إلى مدين، فيقال هباري موصلية

رقاب (عاً عدة وبألوان وأسماء مختلفة تستخدم الرقيات من الهباري أنوا
وانها أما أل، )البرقان، ورد الموصل، الوارد، سنون الجرجر، نثر الحنة، حمامال

ومابين ، ومنها الملون مابين الأسود والأحمر، ومنها الأزرقفمنها الأحمر 
خد (الأسود والأبيض ومنها ذو لون ثلاثي يجمع الأحمر والأصفر والأبيض 

   .)اردالو(والأبيض و الأسود والأحمر ) أسعد
على شكل مربع ، لهباري بأنها قطعة قماشية حريريةيمكن تعريف ا

تحوله ) أنعم من الهباري(قال من ذلك قطره متران  يمتاز بنعومة الملمس في
المرأة الرقية إلى مثلثين متطابقين وتضعه على رأسها ثم تقوم بطيه وشده 

ولا تجيد ، ه بين النساءليحتى تتمكن من رسم العصابة بالشكل المتعارف ع
  .ذلك الا الماهرة منهن

لم تغب تلك الصورة الجميلة للهباري عن عين الشاعر الفراتي سيما 
  . نها ترسم كعصابة للرأسوأ



 

  -١٦٤-

فلقد احتلت الصدارة في وصف شاعر العتابا حيث يصف الحبيب الذي 
  .عناية وذهب لجلب الماء من الموردرسم الهباري ب

من   سف جع   وده عل   ى المتن   ین ورّاد      ش     طف ج     وز الھب     اري وراح ورّاد              

  یم       وت ولا ی       صیر ل       وه ض       نى      ی   ا ری   ت الیح   رم الرای   د م   ن ال   رّاد     

ها يبدون كالغزلان وهي معطرة في وصف شاعر الموليا واللائي يرتدين
  .)الحنو(يرتعن في أرض 

  طاش  ى اخملھ  ن ول  ف رام  ن  ض  مر ع   رام ن         إمعطرات الھباري ب أرض الحن و     

عط  شان من  و ی  ا ب  اري ی  ا ب  رد میّـ  ـھ       ذف الرم  انـ  ـب  االله ی  صدرھا لــ  ـولا ح 

  :)الجز(ويراها ملبوسةً فوق ثوب 
 نغ  یط ال  وز          رحن  ا نت  صید قط  ا ن  سمع  

  
ی  ا لاب  سات الھب  اري ف  وق ث  وب الج  ز   

  یم  وت جن  ب وجن  ب والكف  ن عاریّ  ـھ      ریت الحرمني حبیبي یصیر نومو فز        

  :  وصف الشاعر اللكاحيوهي تشبه خدود الحبيب في
  لاقع      د عل      ى ش      اطي الم      ي وأتعج      ب بالج      اري    

  خ         دّ عل         ى غ         الیتي انع         م م         ن الھب         اري    
لب ) (زبون(ولم يرتد حبيبه الهباري العراقية فحسب بل أنه أرفق معها 

  :ه قرار الزواج فيتوسل إليه ليوافق على ذلكذلك الحبيب الذي بيد) الجوخ
ی     ابو زب     ین ل     ب الج     وخ ی     ابو ھب     اري عراق     ي           

  الحك        م عای        د لی        دك دخی        ل ب        یض وراق        ي       
م وجهه أما شاعر النايل فيجد نفسه في مصيبة عندما يرى حبيبه وقد لث

  :هباري حيث لاقاه صدفةَبال
  ل     ف الھب     اري ل     ثم لم     ن تلق     اني     االله بلان       ي حبیب       ي دوم زعلان       ي                  
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اعمة كملمسها تحمل بين رقيقة ن، ي صورة الهباري فراتياً ورقياًهذه ه 
طياتها نسائم الفرات وأسرار جماله وروعة متجددة ومتألقة كشقائق النعمان 
في عام تغنى به الفراتيون وشدوا بربيعه الزاهي وبألوان وروده التي تناثر 

وغناه ، ورواه الحب عشقاً،  جميل كساه الحسن زهواًشذاها وتمرمغ على خد
 .شادٍ على سفح ربوة
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  الحطابات
 

حطب يحطب  ،  ما أعد من الشجر شبوباً للنار:الحطب في اللغة
جمعه كاحتطب : كضرب يضرب وحطباً المخفف مصدر وإذا ثقل فهو اسم

و حطبني فلان ، جمعه له واتاه به: احتطاباً وحطب فلاناً يحطبه واحتطب له
  :اذ أتاك بالحطب  قال ذو الرمة

 أص   ول آلاء ف    ي الث    رى عم    د جع    د            وھ    ل أحط    بن الق    وم وھ    ي عری    ةٌ   

  :وقال الراعي
  اذا رع      ائي راح      ت قب      ل حطّ      ابي   ھ    لا س    ألت ھ    داك االله م    ا ح    سبي        

وامرأته ﴿: ورد ذكر الحطب في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى
  )*(﴾حمالة الحطب

في تلك البيئة ذات الشتاءات ، ذلك الذي يشبه فاكهته، والحطب وقود الشتاء
، بأحاديث وحكايات وأغانٍ و أحاجٍ، معه" التعاليل"تنا فطالما جمع، القاسية ببردها
  .وكان حينها الصديق الأقرب والمحب الأوفى، والقهوة المرة، كثيراً ما حيرتنا

ورابطة للشاعر الشعبي ، لم يكن ذلك سبباً لصلة الشاعر الفراتي فيه
  .وإنما جمعه وإياه يد الحبيب التي جمعته، الرقي معه

ثم يصفها ، ذلك الوادي الحطيب، " الزور"ادي فقد كانت تحطب في و
  :وكيف أمسى حينما خطبت لغيره، وكيف حملته، لنا كيف جمعت الحطب

  حاش  ت حطبھ  ا وك  وت قلب  ي بعطاب  ھ      ب      الزور حطاب      ھ ب      الزور حطاب      ھ     
                                                

   .تاج العروس من جواهر القاموس القرآن الكريم) *(
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  لا ق  ط راس  ي واخم  ش الوج  ھ بیدی  ھ      الی   وم الاك   شر ی   ایوم لف   وج خطاب   ھ    

  .وكان هذا أروع ما قيل في لون الموليا الرقية
وكن قد أطلقن ضفائرهن ، أما شاعر النايل فإنه رآهن يجمعن الحطب

   .لكنه كان يخشى لومة اللائم، وكان بوده أن يساعدهن على حمل الحطب
  ول    ولا حكای    ا الرب    ع لام    ر اش    یّلھن  ن ح   زم الحط   ب دل   ن ج   دایلھن      ش   ال

وكانت أسنانهن ذات وميض تشبه ، ورآهن حين كن يحملن الحطب
  ."المجيديات"

 بفراق الحبيبة تمنى ألاّ يسمع جامعات الحطب وهن وعندما فجعه البين
  .يغنين بينما تدفن جدائل حبيبته تحت الثرى

  ةبالحیف زلف الغالي ویصیر جوّا الطاب  ریت الع ذیمي لاھ ب ولا غن ت حطاب ھ           

فتطلب الشاعرة أن يوقدوا النار " الشعر النبطي"  "القصيد"أما في 
  : وتتوسل إليهم ألاّ يحرقوا تلك الشجيرة و التي تحمل اسم الحبيب

  س           مي الت           رف لا توجدون           ھ   حط    م حط     ب عل    ى الن     ار ع     ودان     

" الطرفاء"و" الغرب"يجمع من ، الحطب في مدينة الرقةن أومن المعروف 
  :رالتي قال فيها الشاع

  عل   ى خ   شب الطرف   اء ف   وق الع   واقر   واص    عدت الحط    اب ح    ین تق    اربوا         

  ."العجوة "و " الروثه"و " الصر"و" الرمث"و" الشيح"و
وأعجبت ، التي جمعت الحطب ليقاوم برد الشتاء" الحطابة"تلك هي 

الشاعر الشعبي الرقي فقدم لنا تلك الصورة التي رحلت مع الذاكرة وأمست 
 جمعتنا ذات مساء وفرقتنا ونحن وحكاية، تشب لنا أملاً افتقدناه، ذكرى

  .نشدو بها
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  العذول

  
مترادفات يستخدمها الرقيون ، العذول واللائم والعريضي والنمام

  . كغيرهم من سكان وادي الفرات وكما هي بالعربية الفصحى بمعنى واحد
، ويتدخل بأخبارهم، وهي مفردات يخص بها ذلك الذي يشغل المحبين

ويكون ، باحثاً عن سبيلٍ لهدم أواصر المحبة بينهم، يضيف إليها وينقص منها
لكن هذا لا يحتم . دافعه في ذلك يعود لحبه لأحد الطرفين دون أن يبادله ذلك

  .أن تكون له مصلحة في ذلك
إذ تميل هذه المفردة إلى الصفة التي تلازم موصوفها فتجده يهتم بها 

جم نصاً من العربية إلى ويذكر أن أحد المترجمين العرب كان يتر، دون دافع
الفرنسية بمشاركة أحد المترجمين الفرنسيين وعندما نقل العربي إلى الفرنسي 

  .مفردة العذول استغربها ولم يفهم معناها إذ لا مرادف لها بالفرنسية
  : فسأل الفرنسي أهو أخوها أم أبوها أم قريبها

  فقال له العربي لا هذا ولا ذاك 
  ما هو إذاً ؟ فقال الفرنسي باستغراب 

فها هو ذا يشكو أنينه الذي ، شغل العذول الشاعر الفراتي وأتعبه    
زاد على أنين الخنساء الشاعرة العربية المعروفة في لون الأبوذية ويتمنى أن 

  " عتبة"ون بيته بدون يك
  .بل يعتب على ذلك الزمن الذي غدر به، ويخبرنا بأنه لا يعتب على حبيبه

  وع   سى بی   ت العری   ضي مال   ھ عتب   ھ   ا لع    ت ب     ھ      رب    ع ون    ي الخن     سا م       

  عت     ابي وی     ھ الزم     ان الخ     ان بیّ     ھ   أن        ا ويّ ولیف        ي م        الي عتب        ھ    



 

  -١٦٩-

 للعذول فيه حيث اعتمد شاعر أما في لون الموليا فإننا لم نجد أثراً
أن رجليه تأخذه عنوة إلى الحبيب : الموليا رأي شاعر لون النايل الذي يقول

  : ولا يخشى لومه لائم أو عذول
  نعط   ي العری   ضي قف   ا لم   ن یحاجین   ا    غ   صبن علین   ا م   شت لل   زین رجلین   ا      

وعلى نقيض ذلك الذي أولى العذول اهتماماً وشكل لديه هاجساً وأصبح 
ويرصد حركاته . حتى أنه يدخل بين اللحاء والقشر، يتراءى له في كل شيء

  .ويسجلها في أوراق خاصة
   علـي زلات   بيدو دواية وقلم يكمـش           بين العصا والقشر خش العريضي وفات

أما شاعر السويحلي فإنه يناقض ذلك إذ أنه يرى في العذول خيراً لم 
وهي ترغب بسماع ذلك وإن ، فهو دائماً يهذي باسم الحبيب، يكتشفه أحد قط

  .كان ذماً فلذلك أرسلت إليه تطلب لقاءه وتسمح له بالجلوس معها
  م دح مقب ول  بس طاري ھ واي ذم ل و          خ    ل یقع    د وی    اي جیب    ولي النم    ام           

أما شاعر اللكاحي فإنه يؤمن بالقضاء والقدر وليس لديه أي اعتراض 
فلولاه ، لكنه يعزي ما أصابه إلى العذولحكم الخالق وإن كان قاسياً عليه على 

  .بقيت سماءه خالية من الغيومل
  لوما العریضي الخاین ظل ت ص حو دنیای ا          أمر م ن االله مق در مقب ول لون و س ایھ                 

،  جانب منهاهذا هو العذول بصورته التي أرعبت العشاق في
والشاعر الفراتي  ،واستقطبنا لنتحدث عنها، جانب آخرواستغربها آخرون في 

فكل شيء مقدر وكل شيء ، الذي لا يرى للائم فائدة في تدخله بما لا يعنيه
  .على ما يرام فلا زالت النجوم تضيء أمام داره

  ق   ل للعری   ضي ب   سواد وجھ   ھ ش   فاد    النجم   ة ھ   اذي تاض   ي بوج   ھ البی   ت       

 كما هو أمام بيوت الآخرين سيما وأنه في زمننا هذا الذي يصفه 
البعض ببعد الحداثة وأصبح كل منا يستطيع معرفة آخر ما يدور على الساحة 

  . تصال الحديثةالعالمية من خلال سبل الا
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  الرحيل
  

  :نت موضوعاً لقصائد شعراء العربيةلعل الرحيل والأطلال أشجان طالما كا
  وحملوھ    ا وس    ارت بال    دجى الإب    ل      لم    ا ان    اخو قبی    ل ال    صبح عی    سھم              

وعندما نستعرض ملامح الحزن والسوداوية في الشعر الشعبي الرقي نجد 
للرحيل صورة ذات إطار أسود من حيث أن عرب الفرات منهم البدو ومنهم 
البدو نصف الرحل قبل أن تدخل المدنية التامة بعض المدن والمناطق كما هو 

كما ،  مع بداية القرن العشرينة تدخلهاالحال في مدينة الرقة التي بدأت المدني
ولا شك أن الرحيل ظاهرة تتكرر في المجتمعات البدوية وشبه ، وهايذكر مؤرخ

   .البدوية حتى شغلت حيزاً كبيراً في مختلف ألوان الشعر الشعبي
فنجد شاعر العتابا شعربأنه قد طعن برمح ومزج زاده بسم الأفاعي 

  : لرحيل حبيبته
  داف   و ل   ي م   ن ری   اج ال   رقط بك   لاي                 رم     ح ی     وم ش     ال ال     ضعن بك     لاي  

  حنین     ك ھ     یم القلب     وه م     ن صف     ـا      ب   االله یاھ   ا لمج   ول ال   دایر اب   ك ل   ي     

  :بالنار لرحيل الحبيبن قلبه تكوى أما شاعر الموليا فإ
  لم   ن رحل   تم عل   ى الزم   ال م   ردوف      قلب     ي ملك     ع ملیل     ة ن     ار ب     الجوف           

   م   ن المی   ھبكی   ت لم   ن ص   فا راس   ي   عیني تلاشي السما والجفن مطروف   

  :لمحترق كالفحم الذي تذريه الرياحوفي جانب آخر نجد قلبه ا
  ش   الم عل   ى ال   دیرة القف   را وخل   وني    طی  ر ال  سعد معتل  ي م  ن ف  وق خلان  ي        

  ھي فح    م تذری    ھ غریب     ـ ـخل    م دلیل       ال صبر م ع ك اس خلان ي      ھم السقوني   
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ومن الجدير بالذكر أن الرحيل لم يقصد به نقل المنازل من مكان إلى 
  . زواج الحبيب بآخر- فراق الموت -آخر فحسب بل قصد به أيضاً 

  .الحبيب بعد رحيله لأنه يحزن قلبهفنجد في النايل طلباً بهدم منزل 
  ش  لي بغث  اث القل  ب ی  ا ن  اس ھ  دوھا        عل یش ال دار خلوھ ا              دام ھ مّ رحل م   م ا 

ك فستلحق به قدماه ولكن أينما رست رحاله فإن الشاعر غير مبال بذل
  .أينما حل

  ملزوم مني السھر تن صابح المحب وب        والوك ت ص ار غ روب          رقیت راس العلو  

  :ن الرحيل لابد آت فقد أوصى داره بالجيرانأوعندما وجد الحبيب ب
  ین    ارھم بالقل    ب ت    سعر ب    لا دخ    ان     ران      الزین لمن رحل وصى الدار بالجی  

  أما في لون السويحلي 
زل العرب فإن الشاعر سيبحث عن أحبابه الذين رحلوا في جميع منا

  :وسيتجول بينهم كالمغربي
  بلك   ي ی   ا رب   ي تجم   ع ش   ـملنا اثن   ین    ل المغرب       ي لا دوج بالعرب       ان             مث       

   :أسود بلون الهوادي" اللكاحي"بينما بات قلب شاعر 
  اسود علیھم قلبي مث ل ل ون الھ وادي          ا حادي    اومیت لك برداني رد الضعن ی

ومع أن الرحيل كان حنظلاً في حلوق الشعراء إلا أن الشعر المتدفق 
يغمرنا كلما سمعنا هذه الأبيات من أفئدتهم المحترقة كان لنا عبيراً وشذى 

 . سواء على ألسنة المتحدثين عنه أو مغنيه
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  ملامح الوجه
  

فلقد فطر ، التي نعيشها، لعل الجمال ركن أساس من أركان سعادة الحياة
، فلذلك يسعى دائماً إلى تحسين ما يحيط به، الإنسان على حب الشيء الجميل

فإنه يقول ، فإذا ما أصيب العربي بوجهه" نالأحس"وكانت العرب تسمي الوجه 
   :وقد قرن حسن الخلق بحسن الوجه يقول صلى االله عليه وسلم" أصبت بأحسني"

  " وهسلوا المعروف عند حسان الوج"
فإلى ، من هذا لم تغب هذه المحبة عن قلب الشاعر الشعبي الفراتي

وقد ، ي الوصفكان للوجه نصيبه الأكبر ف، جانب جمال العينين ومشق القامة
كون أبناء الفرات ، كثر وصف الوجه الأسمر عن غيره من ألوان الوجوه

إلا أن هذا لا ينفي ، اكتسبوها من البيئة التي عاشوا فيها،  ذوي بشرة سمراء
، وتلك الخدود التي تشبه لون الورد، ورود ذكر للوجه الأبيض أو الأشقر

يرى القمر بوجه حبيبه ، يافها هو في لون المول، وتارة أخرى بلون الذهب
على نقيض أولئك الذين . ويصف لنا دموعه الغزيرة على فراقه، كلما أقبل

  .شحوا عليه بالدموع والتي كادت تملأ الوديان
  كلما تخطم المسا نقرا الشھر ھل ھل  أنت بروح ي العزی زة والنب ي ھ ل ھ ل                

  ف     یضٍ طم     اه العل     و س     كان بریّ     ھ     ش  حیح دم  ع الخل  ق دمع  ي عل  یكم ھ  ل 

، فلذلك سكبت عيناه دمعاً على فراقه/ أما جبينه فيشع نوراً بلون البدر
  .ذلك الذي تفوح رائحة الريحان من بين ضفائره

  دمعي على خلت ي م ن غی ر س ایھ ھ ل              ل ب  درٍ ھ   ل    یاض  ي جبین  و یخ  دو تق  و    

  مح  شي جع  وده م  ن الریح  ان مملیّ  ھ      أس    ایلك ب    النبي مان    ت ول    د منھ    ل    
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بل يميل إلى ،  يميل إلى لون القهوةر أسمراً لاثم نجده في جانب آخ
أما قامته فإنها تشبه غصن البان الذي ، عندما يكون بشمعه، لون العسل

  .لقادم من الغرب إبان شروق الشمسيحركه نسيم الصباح ا

أسمر سمارك حلو م ا ھ و بل ون ال بن            

  
  لك  ن بل  ون الع  سل ويّ ال  شمع لوب  ان    

  وی  لا عب  و م  ن ھب  وب الفج  ر غربیّ  ھ      طول المدلل حل و ویمی ل غ صن الب ان        

ويرفقه بوصف ، أما في لون النايل فإنه يكثر من وصفه للون الأسمر
: الأسمر الجميلأيها : فهاهو يخاطبه، الذي يشبه طعمه طعم العسل، الرضاب

لقد أحرقت قلبي حباً حتى انحنى ، كالعسل الصافي، يا من امتلكت رضاباً
  .من جراء ذلك ولم أقل لك كفى حباً، ضلعي

  أنت الحنیت ال ضلع م ا قل ت ل ك ك افي         أس    مر س    مارك حل    و ریج    ك ع    سل  

  :ولأجله سار الدرب المخيف دون أن يهاب أحداً

أسمر سمارك حلو ش فة ع سل ریج ك            

  
  سیّر علین ا ی ا غ الي ال درب لا یعیج ك          

  :ل كان يمتلك خالاً ترامى على خدهولم يكن أسمراً وجميلاً فحسب ب

أس  مر س  مارك حل  و ش  امات بخ  دودك       

  
  وآني رماني الھوى داخل عل ى ج دودك        

وكانت له قامة ممشوقة إضافة لذلك ذلك الذي حافظت على حبه 
  :متناسية لوم أهلها وأقاربها

اسمر س مارك حل و ی ا م ردرد اركان ك          

  
  حمل  ت حج  ي اھل  ي كلّ  ھ عل  ى ش  انك      

وخدوده بيضاء تشبه ورد / مرادي السفن/  ولقد كان طويلاً يشبه طوله 
  : الورد المترامي على ضفاف البليخذلك/ المديد/ 

 والخد ورد مدّی د       نطولك مرادي السف  

  
  جیبم زھاب الحلو من تاجر ابن مھی د         
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، ومع أن غزل الشاعر الفراتي في هذا الجانب كان صريحاً إلى حد ما
إلا أنه لم يكن يبتغي التصريح بقدر ما كان يرمز إلى النقاء وعذوبة الحوار 

وتمنّى ، ذلك الذي أحبه وعشقه وتراءت له كل مظاهر الحسن فيه، مع الآخر
  .  شريكه الآخر في يومٍ ماأن يكون
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  ينالعن

    
 والتي يرى البولوجيون بأنها ،تلك الدرجة المتقدمة من الأنين :العنين

  : تستخدم في الريف الرقي بمعنين  تخفف الألم مفردةَ
   حالة متقدمة من الأنين :الأول
  :  عن بمعنى خطر والتي اوردها ابن زيدون بقوله:الثاني

  ول    م یط     ر بجن    اح ال     شوق خفّاق     ا     قلب       اً ع       نّ ذك       ركم      االله لا س       كّن

الذي عرف به الشعر ، وهو صورة من صور الألم والحزن والشجن
قاط لتلك البيئة البدوية ذات وهو إس، الفراتي بشكل عام والرقي بشكل خاص

لذلك نجد أن أغلب ألوان الشعر الشعبي ، الطبيعة القاسية والشاقة بآن واحد
  .كيف لا وهو يشارك روح الشاعر شجنها ، وبعنايةٍ فائقة، تورده

، وكررت أنيني، أنيت ليلة البارحة بشدة: يقول" القصيد"فنجده في لون 
  :همي وشجونيحتى أوشك رأسي على أن يشيب لكثرة 
  م    ن زود ھم    ي راح راس    ي ی    شیبِ    البارح        ة عنی        ت عن        اتٍ كث        ار     

  :و  لون الموليا
ويسأل لأنه أصيب بداء الحب ، يأن أنيناً يشبه أنين الذي لسعته أفعى

أولئك الذين قرأوا الكتب علّهم يجدون له دواء في ذلك الزمن الذي اقتصرت 
  .المعرفة فيه عليهم فقط

   نصابشفت یا صاحبي مثلي طعین ما  عنیت یاأھ ل الھ وى عن ة ل دیغ ال داب           

  رف الورق یلق ى س بب لیّ ـھ       ـبلجي بح   أس   ایل أھ   ل العل   م ال   شیخ والكت   اب     
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ولقد أن أنيناً متتالياً حيث أحب الجميلات وهن صغيرات قبل أن يعرفن 
  .بل رحبن به، ولم يقلن له مطلقاً اذهب عنّا، معنى الحب

  ع بح     بھن م     ن قب     ل ی     اعنّ  ومول       عنّی   ت یاھ   ل الھ   وى عنّ   ھ بث   ر عنّ   ھ     

  لا ب      أھلاً وس      ھلاً بن      ور عینیّ      ھ   أ  م  ا ی  وم ق  الن م  لاح الب  یض ول عنّ  ا       

قريبة منه في كالرضيع الذي يبكي ولا توجد له أم ، ثم رافق الألم أنينه
أما الذي لا يعرفه فلا ، والذي يعرف الحب يتألم لحاله، الحي الذي هو فيه
  :يعني له رأيه شيئاً

  مثل الرضیع البكى وبھا النزل ما لوم  عنی  ت یاھ  ل الھ  وى وبعنت  ي م  ا ل  وم           

  والم   ایعرف الھ   وى م   الو ش   غل بیّ   ھ     الل  ي یع  رف الھ  وى یبك  ي لح  الي دوم

  : أما   لون اللكاحي
فلقد أن أنيناً متداخلاً ثم خطر له أحبابه في ذكراه وكان أول ما خطر له 

  :الدنيا وما فيها ثم شبابه الذي افتقده
أول عن   ھ لل   دنیا ث   اني عن   ھ ل   شبابي    بي     عنی  ت عن  ھ بعن  ھ ع  نم عل  ي أحب  ا    

ثم يقول أنه سيئن كما يئن المكسور ذلك الذي يدارى من قبل أهله من 
  .سنه وكحل عينيهذلك الجميل الذي أحبه والذي يشبه الغزال بح

  شوقي غزال مضمر ومكحلات جفونھ  لاعن عنین المكسور اللي أھلو یدارونھ     

  .ويكرر ذلك الأنين ويطلب من المداوي أن يرخي الجبيره

  شوقي غزال مجفل ھنیالو من صادوه  ن المكسور ارخم علی ھ ش دادوه        لاعن عنی 

أما في لون النايل فإنه يبالغ بوقع أنينه حيث يصفه بشدة عالية حتى أنه 
  :هدم الجبل

  أھ  ل القب  ور قع  دم ك  ل م  ن بن  ى بیت  و       وبعنت   ي جب   ل س   نجار ھ   دیتو          عنی   ت
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  .كما وأنه أيقض بأنينه جار جاره
   ھ   دت جب   ل س   نجار  والعن   ة الثانی   ة   عنی   ت وبعنت   ي أقع   دت ج   ار الج   ار         

أما عندما تخطر ذكراهم في القلب فإنها تشبه الخنجر الحاد ويتساءل إن 
  .كانوا سيعودون  هذه السنة أم سيقضون فصل الشتاء في منطقة العمق

  تونشمدري تجون السنة ولاّ العمق ت   تعن ون ش لفى ب ضامري تحط  ون         لم ن 

 أما في لون السويحلي فإنه ينفي أن يكون للأنين فائدة تخفف الألم عن 
  :المريض

  كث      ر العن      ین م      اینفع المرض      ان     ین    ي ف    رخ القط    ا ب    القیظ           م    اون ون

هذا هو العنين بألمه و شجاه وصورته التي أطرها الحب عشقاً ومقامه 
نا لحناً طالما أطربنا بموسيقاه وغنى لنا الذي أشجى روح عاشق فعزف ل
  .شعراً ترقرق في قلبٍ غالبه الهوى
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  المكتوب
  

لم تقتصر على الكتاب والأدباء ، الكتابة ألم الروح وشجنها أحياناً
ذلك الذي لم يؤد من المغنين  ،كما هو عليه الحال في الغناء، والمؤلفين فقط

  .تٍ لم يمتلكه أبرع المغنينفرب راعٍ حمل عصاه وغنى بصو، فحسب
 وهو ،الجواب والمكتوب والمرسال مفردات ثلاث تأتي بمعنى واحد

 والعراق باسمي وفي بلاد الشام، حيث تعرف بمصر باسم الجواب، الرسالة
لكن كلمة مكتوب تقتصر على الرسالة المكتوبة كتابة ، المرسال والمكتوب

كرسائل إخوان الصفا ، ل عدةوقد عرف الأدب العربي في تاريخه رسائ، فقط
ورسالة ، التي كتبها ابن المقفع للخليفة العباسي المنصور، ورسالة الصحابة

  .الغفران التي كتبها أبو العلاء المعري
يجيده كلّ من يجيد القراءة ، والرسالة شكل من أشكال الأدب الشعبي

ل أن تصل وقب، وقد ظهرت الحاجة إليه بعد أن تطورت وسائل النقل، والكتابة
لنجد سبل اتصال مباشر عن طريق الهاتف ، الحضارة إلى ما هي عليه الآن

  .وفيما بعد عن طريق سبل الاتصال الالكتروني
حيث أبعدت وسائل النقل وسبل العيش ما بين الأحبة والأقارب فجاءت 

التي لم تغب عن ذهن ، الرسالة أو المكتوب كصورة من صور التواصل
وظهرت في أغلب الألوان ، عها وألمها وأفراحها وأحزانها الشاعر الفراتي بوق
  .الشعرية الفراتية

حيث يستخلص العتاب من العتاب ، فنجده في العتابا اللون الأكثر شجى
وسيستخدم ، وإذا ما توفر الحبر له سيجعل من دموعه حبراً، ليرسله للأحبة

  .الطير لا يجيد ذلكلأن الطير سريع بجلب الإجابة لكن ، الطير ساعياً للبريد



 

  -١٧٩-

  حب   ر م   ن دم   ع عین   ي لارس   ل لھ   م       ھم   ـ       ـعتاب       ا م       ن عتاب       ا لارسلل  

  ر س    ریع ب    رد الج    وابـعم    ن الطی      یل       ون الطی       ر یفھ       م لارس       للھم   

حيث ، اللون الأكثر شهرةً، لحديث عن المكتوب في لون المولياويكثر ا
إلى ذلك الجميل الذي ، وإلى من سيوجهها، يذكر الشاعر شكل رسالته وظرفها
وإلى أولئك الذين نسوه وقلبه مكوى ، اسدل ضفائره الصفراء على متنه

  .ودموعه تذرف حتى أمست أشبه بغدير الماء، بالهوى
  لاب    و جع    ودٍ ش    قرٍ لاح    ن ع    المتونِ    م ضمونِ       رفأرسل سلامي بورق وبظ     

  والع   ین ت   ذرف دم    ع غ   دران بریّ    ة       قلب   ي ك   واه الھ   وى وان   تم س   لیتوني 

معلم القراءة / الملاّ / لتي يوجهها إلى ويبدأ رسالته مرةً أخرى بتحيته ا
  .ف حبيبته التي رفضوا تزويجها منهليص، والكتابة والعالم بأمور الناس

  م   ا ھ   ي طویل   ة بحرومن   ا س   بھ م   لاّ    أول م     ا خ     ط القل     م س     لام للم     لاّ       

  م   ا لق   ى تواص   یفھا بال   شربن المیّ   ھ      دورت ن   زل الحم   د لم   ن عطل   ت منّ   ا 

كما ويخبرها بأن قلبه وفكره ، ولعينيها نصيب في بداية الرسالة 
  .يذكرانها دائماً فيما تذرف عيناه الدموع باستمرار

   لیلى صدقت لاصیر مجنونجوان جاد  أول م    ا خ    ط القل    م س    لام لعی    ونج            

  واثن   ین ب   س تھ   شل ح   روفھن میّ   ھ     اثن   ین غ   صبن عل   ي دای   م ی   ذكرونج    

  .تلك الرسائل التي ترده من الحبيبكما لا يلبث أن يصف وقع 
  م  ن دم  ع عین  ي لاملّ  ي الج  ود وقراب  ھ   مكت   وب من   ك لف   ى ی   اخوي تق   را ب   ھ        

  خ   وفي علی   ك تغ   رق ی   ا ن   ور عینیّ   ھ   ف ایض علی  ك البح  ر بال ك تج  ي قراب  ھ   

جدها وقد خلخلت عظامه تلك الرسالة التي وردته من أولئك اللائي ثم ن
  .أسقينه حنظل وخلّ

  عالمسبحیات الولد حنظ ل وم ي الخ ل        مكت وب من  ك لف  ى خلخ ل عظ  امي خ  ل       
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  .ك رسالة أخرى أغضبتهوهنا
  والعل   ة ال   ـ بالقل   ب وت   روح تكتلن   ي      مكت   وب من   ك لف   ى ی   اخوي مزعلن   ي      
   . وفي لون النايل اللون الأكثر رقة
 رسالة بحبر يشبه لون وشم وجهها يطلب من حبيبته أن ترسل له

  :بيض الذي يشبه بياضه بياض الورقالأ
  دزین   ا م   سودة خ   اف العف   ن ض   امج    دزي س  لامج بال  دق الی  شبھ وش  امج    

وبعض أثاره التي وجدناها في الشعر الشعبي تلك هذا هو المكتوب 
  :الرسالة التي تحدث عنها شعراء العربية بشعرهم

  م      ن ال      ودّ إلا مخفی      ات الرس      ائل   ول    م یب    قَ مم    ا ك    ان بین    ي وبینھ    ا          

  :  ويقول آخر
  ف      أین ح      لاوة الرس      ائل والكت      بِ    إذا لم یك ن ف ي الح ب س خطٌ ولا رض ا              

ظمها ولكل منها ذكراها وحلاوتها التي لا يستطيع وصفها إلا من ن
 .  وسجى أشجانه وزرع بذيرات الفرح في تربة الأمل
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  المطر

  
كغيرهم من البداة عشق سكان وادي الفرات المطر كسنفونية تعزف 

في بيئة شبه صحراوية لم تغنها مياهها الجوفية عن حاجتها لرذاذ ، لحن الأمل
الخير ويحمل لهم ، ويروي الزروع، الذي ينبت المراعيذلك ، المطر
  .والكمأ، والبركة

بغزله وفخره ، حالة العشق هذه لم تغب عن مخيلة الشاعر الفراتي
  .وحكمته

يرى بأن أهله أشبه بغيمة المطر تلك التي تحمل ، فنجده في لون العتابا
  :الفطر والكمأ

  يیقھ      وة غی      ركم حنظ      ل بریج      ا    ھل   ي ی   ا اھ   ل المحم   س والبریج   اي          

  یمطل         ع قاعھ         ا فط         ر وجم         ا   ھل       ي یالغیم       ة البیھ       ا بریج       اي  

  :كذلك يصف رذاذ المطر وهو يختلط مع الضفائر
  مط       ر وجع       ود خلان       ي م       سكبھ    ثری        ا تن        وح وال        دنیا م        سكبھ          

  اخی        ر م        ن القرای        ا المعطن        ھ     عج   اج ال   ضعن عنب   ر والم   سك ب   ھ     

ويخبرنا بأن محبته لازالت ، وفي جانب آخر يصف لنا تصاعد الغيوم
مهرة التي تأنف أن  التي تشبه الالذي يحتوي تلك الفتاة، في ذلك البيت
  .تشارك بالسباق

  ت ل        سع ـوھوان        ا ب        ذاك البی             ھ     ض غ     یم جدی     د وغ     یم ل     سع            ن

  جلھا الرج         ابولا خب         ت ش         وا   مھی      ره م      ا دان      ي الط      رد ل      سع    
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ويكثر ذكر المطر في لون النايل ذلك اللون الذي يتراءى كمزيج من 
الحزن والحب في آن واحد ويصف لنا الشاعر حالة السكون تلك التي حملت 
مزيجاًً من الغبار والمطر بآن واحد والتي تشبه حالة الشاعر الذي يطلب من 

  :لأحبة الذين فارقوهين وقلق على االآخرين الامتناع عن لومه لأنه حز

  لاح د یل وم القل  ب موج ل عل ى احب  ابو       م ا ب و           اجابت عجاج ومطر ساجر ھو    

ق الذي ويصف لنا آخر الحالة ذاتها وكيف رأى الأحبة على أشعة البر
  .رافق المطر ويتساءل هل يستمر بعمله أم يتركه ويذهب لاستقبالهم

  م   دري ن   دیر الوس   د م   دري نتلق   اھم   جابت عج اج ومط ر ع البرق ش فناھم               

  لا يكون المطر قد تهاطل لأنه ساهم بإبعاد الأحبة حيثثم يتمنى أن
  :رحلوا يبحثون عن مراعي لأنعامهم

  وری  ت الع  شب لاطل  ع ابع  د مح  اریھم     ری   ت المط   ر لامط   ر أبع   د ش   والیھم            

ثم يأخذ الحكمة من المطر ليخبرنا بأن الذي لا يبعد مياه المطر بجر 
أخاديد صغيرة لا بد أن يغرق وهو نسي أن يفعل ذلك حتى أمسى وكأن بقلبه 

  :مسمار من الحديد يؤلمه كلما تحرك
  مسمار جوّى الضلع كلما حترك عنیت  الم    ایوني یغ    رق ن    سیت م    ا ونی    ت            

  :و  لون الموليا 
  . والمطر الذي يملأ الوديان سيلاًيجد الشاعر شبهاً ما بين دموعه المتساقطة

  وال  وني  ت الأی  ام ـوم  ن الع  سر ضاق       دھ   ري رم   اني رزي الح   ال وال   وني   

  م  ن دم  ع عین  ي لف  اكم ف  یض ع  شویّھ       ی   ا س   اكن الودی   ان ول ون   ي  تنادی   

  أما   لون اللكاحي 
مل فتحذر الشاعرة حبيبها من ذلك المطر القادم من الجنوب والذي يح

   .صواعقاً معه زادته قوةً وتطلب إلى الحبيب ألاّ يبعد
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  قولو لعشیري الغ الي لا یبع د المن ازل         زن ازل       جابت مطر من جبلھ حیل المطر     

يحلي فيتوسل الشاعر إلى المطر حتى يقلل من تساقطه أما في لون السو
  : لأنها غير كافيه لأن تقيه البردعلى ثياب الحبيب

  ریت    و بالعط    ب قل    بٍ س    لى الغ    الي     حاجھ مطر صب شوقي بطرق الث وب          

هذا هو المطر برذاذه الذي عشقه البداة ومنهم الفراتيون وبسيوله التي 
تعلموا منها الحكمة حباً لما منحتنا إياه السماء وأملا طالما ترقرق في قلوبنا 

  .التي أحبت المطر وشذاه وأغانيه منذ الطفولة والصبا
   

  
  
  
  



 

  -١٨٤-

  
  
  

  جفاء النوم
  

تلك الحالة التي ،  والمفكرين والأدباءثمة أشياء في النوم حيرت العلماء
ومن آيات االله ، وهي حالة السكون والراحة و الأحلام، تأخذ من عمرنا ثلثه

، حتى نخلد إلى الراحة والنوم، فيه أن جعل لنا الليل لا نور )*(سبحانه وتعالى
وجعل لنا نوراً في النهار حتى نستعين فيه على قضاء أمورنا الحياتية يقول 

  )١(﴾وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً﴿ وتعالى سبحانه
تعتبر نومة أهل الكهف من أطول فترات النوم التي عرفها الإنسان عبر 

   )٢(﴾ ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً﴿تاريخ البشرية 
لم تقتصر أهمية النوم على الخلود إلى الراحة فحسب بيد أن النظريات 

ؤكد أن للنوم أهمية في ترتيب المعلومات التي يكتسبها الفرد نهاراً و الطبية ت
في فترات الصحو فلا غرابة إذاً ما كان لجفاء النوم ألمه وحسرته أيضاً في 
عيون وقلب الشاعر الشعبي سيما وأن أبناء الريف يمتازون بالعاطفة الرقراقة 

هود به لأنه لا يحفظ ع الشعر النبطي يلوم الدهر ويعات)القصيد(فها هو شاعر
  :الصداقة فجعله لا ينام الليل

  م    ن زغ    ر س    ني اللی    الي غ    درني      ب م      سنو ل      و اكی      ع            أوی      ـل قل       ـ

  ادعیتن      ي م      ا ن      ام لیل      ـي أعن      ي     عی     ا دھ     ر ی     اخوان مال     ك روابی        

                                                
  .القرآن الكريم) *(
  . سورة النبأ١١+١٠الآية ) ١(

  . سورة الكهف٢٥الآية ) ٢(
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أنام الليل كن (فنجده ينام الليل وفي قلبه لهيب النهار  عتاباأما شاعر ال
  :وفي جانب أخر فإنه ينام الليل وكأنه بفم أفعى )بحشاي كانون

  مع     ضعض والج     روح الی     وم حی     ھ   أن       ام اللی       ل كن       ي ب       ثم حی       ّـھ               

  ن إلھ    م س    ـنھ  ع    أحب    اب و غای    ب   لف    ت ص    فر ال    شوارب وقل    ت حیّ    ھ  

ك أما شاعر الموليا فانه هجر النوم بعد أن عاودته ذكرى الحبيب ذل
  .الذي اعتاد على ترحابه المتكرر

 س   ھران           نام   ت عی   ون الخل   ق تمی   ت 

  
  عل    ى ولی    ف القل    ب ھ    لاّ ولاق    اني      

ان مش    فیت م    ن لامھ    ا م    ي الب    سط   

            
  ب  رق الھری  ف اللع  ج ض  وحة ثمانیّ  ة      

  .حبيب الذي أحرمه النوم بغرامه الذي أحرق جفونهونجده مرةً أخرى يعاتب ال  
ی    ا م    ن غرام    ك حم    س جوح    ابي     

بجف                                                                       وني         
  أحرم   ت عین   ي لذی   ذ الن   وم بجف   وني   

  لو تحق ل ي لاح وش ال شوك بجف وني        

             
  أن   ت بنعم   ة ولا ت   دري ش   جرى لیّ   ھ    

  .أما شاعر النايل فإنه يعاتب الأحبة أولئك الذين ناموا وتركوه وجفنه يسحن الليمون  
   ت شتون مدري تجونا السنة والا العم ق     ان  تم تن  امون وعین  ي ت  سحن اللیم  ون             

وهو لا ينام الليل ويشهد على ذلك ، ويعاتبهم مرة أخرى كيف ينامون 
  .نور الفلق ونجم سهيل

  ألاّ یب    ین ال    شفق وس    ھیل ج    داموا        إن   تم تن   امون وآن   ا اللی   ل م   ا ن   اموا    

  أما   لون اللكاحي 
ة عيونه التي أصبحت كموقد النار الذي فنجد الشاعر يتألم لشدة حرار

  .دفن بالرماد وهو مشتعل
ك      ل الخل      ق جاھ      ا الن      وم وآن      ي عین      ي ملیل      ھ          

  ھل       ي دم       ع ی       ا عین       ي عالھالفرق       ة الطویل       ة     
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ه طرفت بالعود ويستخلف وهو لم ينم والناس نيام وعينه تؤلمه وكأن عين
  .ما أضاعه برحمة االله سبحانه وتعالى التي تسمو على ما كان ينتظره وفقده

ك         ل اللی         ل نتعل         ل عین         ي طرفھ         ا الع         ودِ               

  وإحن      ا خلفن      ا ب      االله ی      ا أھ      ل القل      وب ال      سود      

النا التي ربما تلك الحالة التي نرى فيها أحلامنا وآم، ألم جفاء النومذلك 
بيباً فارقناه أو والتي نرى فيها ح، في حياتنا اليومية، عجزنا عن تحقيقها
وصف الشاعر الشعبي . أو عزيز انتقل إلى حياة أخرى، صديقاً رحل عنا

أضناه سيما إذا كان الفراتي جفاءها بألمه الذي لابد أن عرفه أحدنا ذات ليلة و
  .الجفاء في ليلٍ شتائي مظلم وطويلذلك 

  
  



 

  -١٨٧-

  
  
  

  د الذهبئقلا
  

الذهب والفضة والنحاس والحديد (، ن سبعةعرف الإنسان منذ القدم معاد
:  في خواص الذهب)١(ويقول الأبشيهي....) الأسرب و الخارصيني والقصدير و

، ويقوي العين كحلاً، خفقانصرع تعليقا ويمنع الفزع والإنه يقوي القلب ويدفع ال
   .ويجلوها إذا كان ميلاً ويحسن نظرها وإذا ثقبت به الأذن لم تلتحم

بل  ،للذهب وإعجابه به عند خواصه فحسبلم تقف محبة شاعر الفرات 
  .تعدت ذلك إذ رآه ركناً من أركان الجمال والزينة

ئد التي ك القلا وكيف يداعب تل،فنجده في لون الموليا يصف لنا النسيم 
فيطلب من الآخرين إن تزوج ،  فيذكره النسيم به إن نساه،تداعب صدر الحبيب

  .لأن قلبه على فراقه كالسيخ فوق الجمر، حبيبة أن يبنوا له خيمة في موضع عالٍ 
ھ       ب الع       ذیمي وق       ب ق       ب ش       وكرو والط       وق       

  كلم       ا یھ       ب الھ       وى حنی       ت ل       ك ی       ا ش       وق     

دق       م ب       راز الحل       و ب       االله انھ       ضوا ل       ي ف       وق       

  قلب            ي عل            ى ف            راقھم س            یخٍ بجمریّ            ھ  

 وهو أحد أشكال ،"المامر"ومن الملاحظ أن الذهب كثر ذكره في لون 
 ة أشطره الثلاث،  وشكله بيت بأربعة أشطر،  تلك الأغاني الخفيفة،طيفالتشا

  : مثل،الأولى موحدة الروي وشطره الرابع ينتهي بالراء حصرا
                                                

 . /الأبشيهي/ المستطرف في كلّ فن مستظرف  ) ١(
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أب                 و الخدی                 د ال                 وردتین الع                 اوي        

  والط            وق م            ن ثق            ل الجدیل            ھ ع            اوي  

ماس           لاك ل           ولا ال           ذیب ی           سلى الع           اوي        

  أم             ا حلی             ب الن             وق یلب             ى ویخث             ر    

والطوق هنا أحد أشكال القلائد الذهبية المعروفة في وادي الفرات ويعد 
واء، أو يصلح حليب النوق أن حبيبه أن لا ينساه مطلقاً حتى ينسى الذئب الع

  :يكون لبناً رائباً ونجده في جانب آخر يرى الحبيب كالذهب الخالي من العيوب
  ی     ا ذھ     ب مام     شخول ماب     ك ل     ولا    أب       و الخدی       د ال       وردتین ال        لالا        

  نف      سك دنی      ا وزاد طبع      ي أك      شر    قل     ت لھ     ا أروح وی     اك قال     ت لا لا   

وهو كالذهب الذي لا يصدأ، ولقد صاده ذلك الذي يشبه الغزال بجماله 
  . نقيض أولئك الذين اصطادوا البومعلى

  ذھ    ب ی    ا م    شخول ماب    ك ص    ادِ  ی    ا  أب       و الخدی       د ال       وردتین ال       صاد       

  وآن    ي قن    صت ری    اح غ    زلان الب    ر     ك   ل م   ن ق   نص ل   و ب   وم خم   ل ص   اد   

وهو مزين بالذهب الذي وضعة صفاً فوق جبينه، ذلك الذي افتقده وأخذ 
   .يبحث عنه بين قطيع الغزال وهو يبكي لفراقه

  وذھ وب أب و لعبی ھ عل ى ق صتو ص ف        أب  و الخدی  د ال   وردتین ال  صف ص   ف      

  م    ذھب حبیب    ي وال    دمع ل    و مبث    ر        ن   دور العان   ات م   ن ص   ف ل   ي ص   ف 

  تشاطيف الأخرى من ذكر لقلائد الذهب كما لم تخل ألوان ال
وهو يعتب على . فوق خدوده تتراءى بكامل جمالها/ التركية / فها هي 

  .الحبيب الذي حدثه حديثاً غبنه فيه
  ي ف       وق خ       دو یلغ       بن ـوالتراج         ع      الیلغبن         ع      الیلغبن   ع      الیلغبن

  ذب      ل زرع      ي والك      رود مروش      نھ     ل    یش تح    اكیني وك    ل حكی    ك غ    بن   
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وفي لون اللكاحي تتباهى بالقلادة التي زينت صدرها وتصفها بالرقة 
  .وتطلب من الآخرين أن يبعدوا ابنهم عنها كونه لا يستحقها

  م ا ط وطح الجدیل ھ وم ا قط ع الخناق ة        ة    م ول    دكم ت    رى ول    دكم عاق    رتنھ    ز

تلك بعض  مواطن القلائد الذهبية في ألوان الشعر الفراتي التي تعاشقت 
نا كالأمل المفقود القادم مع الأفق مع الشعر والحب والجمال بريقاً تراءى ل

  .وعطراً حاول إخفاءه عاشق ذات مساء ولم يفلح
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  وصف العيون
  

ومن ذلك تقول العامة ، ن العيون جزءاً ظاهراً من الدماغيعتبر البيولوجيو
قرأت ذلك في عينيك إشارة لرؤية الأفكار المترسخة في الذهن أما الشعراء 

مال وسحراً للقلوب وكناناً للأسهم لذلك حظيت فيرون في العيون مكمناً للج
العيون بنصيب كبير من الشعر العربي قديمه وحديثه الفصيح منه والعامي وقد 

  : حينما قال في العيون- بتصنيف بعض النقاد - قمة الشعر )١(تبوأ جرير
  قتلنن       ا ث       م ل       م یحی       ین قتلان       ا      إن العی   ون الت   ي ف   ي طرفھ   ا ح    ور    

  وھ      ن أض      عف خل      ق االله أركان      ا      ی  صرعن ذا الل  ب حت   ى لا ح  راك ب   ھ   

تلك الأبيات المنفردة في أغلب ، والشعر الشعبي في وادي الفرات
 محاسن العيون صنوفها لم يخل كغيره من صنوف الشعر العربي من ذكر

وصفاتها حيث أخذت نصيبها من الشعر الفراتي كنصيبها من الجسد سواء 
فقد رآها شاعر ، ا أو النايل أو اللكاحيكان ذلك في القصيد أو العتابا أو المولي

  :واسعة يعلوها حاجبان كخطوط القلمالقصيد مكحلة 
  خط    وط القل    م م    ن ف    وقھن ین    اجي      ام     زوق العین     ین رع     ل الروابی     ع   

نج         م الثری         ا بجبین         و أظ         نِ      ام      دور الخ       دین ب      در المط       الیع   

  . نفسه أسير لذي العيون الزاهية فأنه يرى- الأبوذية -أما شاعر العتابا 
  ش     ذر م     ابین دق ال     صدر والنھ     د     ی  ري عل  ى ال  صیدات ونھ  د                  انطل  ق ط

  وأن    ا ب    سجنك ی    ا بوعی    ون زھی    ة        ونھ  د ... ك  م م  سجون قبل  ي ان  سجن    

                                                
  .رديوان جري) ١(
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ت مكـان    فقد أولو العيون أهمية بالغـة حيـث أخـذ          )١(أما شعراء الموليا  
  ؟الصدارة بين أوصاف الحبيب

  .ي قاتلة كطلقات البندقية تارةفه
  عیونو فشك ما طل ي م وزر وم د ابھ ا     

  
  عیون ما تشوف الولف عود الرمد ابھ ا          

ل مغل  وث     وج الفلا باللیل والوبھا ــــلضرب فج ة  مثـ  ـ ن المیـ  ـ زع ش  وفو عـ  ـ   نتـ  ـ

  :وذابحة تارة أخرى
بع   د م   ا ب   ان الفج   ر الغ   ر ص   ابحني       

  
  ون   سلھمت عینھ   ا بالھ   دب ت   ذبحني     

  ح ولا ل  ك بالع  ذر ش   یّھ  لان  ت الم  سام      ول س امحني  من بع د ھ رج الغل ط وتق         

  :تملأ العين إعجاباً التي كنها الوحيدةل
  االله یج   ازي الرب   ع ص   ارم ملاعین   ي       من غی ر عیون ك فك د مح د م لا عین ي            

  وھ    ذاك نج    م ال    سما كلّ    و ولا ش    یّھ     النجم  ة الل  ي ورا ال  سایج مل  ت عین  ي

  :لتي تذكر القلب بجرحهمع أنها هي ا
م  ن غی  ر عیون  ك فك  د مح  د لك  م قلب  ي      

  
  ولا مشت لي رجل وركب ت أن ا ال درب         

  مت   رك ھ   ـوى ریم   ة منھ   ا زغ   ر لیّ   ھ     م  ا زال قلب  ي أخ  ضر وین  سم الغرب  ي    

  :كعيني الغزالة الضامرة بشهر تموزأما شاعر النايل فيرى عيني الحبيب 
   كل ھ ح روز    الطول كل ھ رقب ھ وال صدر      

  
  والعین عین الغزال ة ال ضامرة بتم وز          

  :ته كغزالة ضامرة وقد كحلت عينيهاوفي لون اللكاحي يرى الشاعر حبيب
   وهلاع      ن عن      ین المك      سور الل      ي اھل      و ی      دارون    

  ولف          ي غ          زال م          ضمّر ومكح          لات عیون          ھ

                                                
  .٢٠٠٠دار الغدير : شعراء الموليا في القرن العشرين) ١(
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، وأرهف شاعرية، ء الذين وصفو العيون أرق إحساساًوبدا بذلك الشعرا
التي تغرق ، وق ينبوع صاف من العواطف الصادقةلأن شعرهم يطفو ف

 إنسانيته كاملة دون زيف أو لنرى في الإنسان، لم الوجد القلوب الوفية بأ
  .قويمه الذي خصه به سبحانه وتعالىوتلبسه ثوبه الرائع الذي يبدو به ت، رياء
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  طول القامة
  

إذا ما جابن أبطال ، خذو الجهايم لو كانن بهايم: (تقول الحكمة الشعبية
 كانت قليلة الإدراك فإنها  ولو،أي بمعنى تزوجوا طويلة القامة). يجيبن طوال

  .إذا لم تنجب بطلاً ستنجب طويلاً
  . الطويلة إن لم يواز طولها عقلاًأما المتنبي فإنه لا يرى خيراً في الأجسام

ولا خی  ر ف  ي ح  سن الج  سوم وطولھ  ا          

  
  إذا ل    م ی    زن ط    ول الج    سوم عق    ول   

  .ويرى البعض أن طول القامة يوازي ثلثي جمال الإنسان
بل إنه رأى الحبيب يشبه شجرة ، لم يقف الشاعر الشعبي عند هذه وتلك

" الصفصاف"و" الغرب"و" النخيل"بطوله وفي جانب آخر يشبه شجرة " السرو"
   ."اللبينة"و" اللبلاب"و

وتشع ، تشبه عيني الصقر، ذو عينين سوداوين" العتابا"فهاهو في لون 
بل إنه يشابه " الحور" أو" الغرب" لكنه لا يشبه بطوله شجرة، وجنتاه نوراً

  .المعتدلة فقط" السرو"شجرة 
عیون   ك س   ود س   ارجھن م   ن الح   ر              

  
  ریاض   ن ی    روس وجنات    ك م    ن الح       

  بالرھ     ا......ی     شبھك ع     ود س     روٍ      أدور ب        الغرب مالق        اك ب        الحور  

  :كثر الحديث عن طول القامة في لون النايل
مس وتتخايل بزيها الجميل الذي يلا، فهي تشبه الريشة في مشق قامتها

  .الأرض ولن ينساها حتى يموت
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 ك  شاشي ی  ردن الث  وب.....طول  ك ریاش  ي

  
  م  سلا ولی  ف القل  ب ل  و ش  الم نعاش  ي    

تلك التي تشبه ،  الآخرينويطلب من ذويها أن لا يمنعونها من زيارة
  .ولم تشرك في جلستها الا ذوي العقول الراجحة، التي تجابه الريح، الغزالة

لا تنھ      رون الطویل      ة ھن      وف ومن      احرة ع      ذیمي         

  م          ا جال          ست ك          ل ول          د غی          ر المف          اھیم 

لها على طول الرقبة وجمال وجهها على جمال عينيها وقد اقتصر طو
  .أما لون خديها فإنه يشبه الورق الأبيض المستورد

الط  ول كل  ھ رقب  ة والوج  ھ كل  ھ عی  ون       

  
  والخد طلاحي حلب بید العج م یق رون         

أما عيناها ، وإضافة إلى طول رقبتها فلقد زينت صدرها بالذهب واللآلئ
  .في القيظ الحار، التي امتنعت عن شرب الماء، فإنهما تشبهان عيني الغزالة

الطول كل ھ رقب ة وال صدر كل ھ ح روز                

  
  و العین عین الغزالة الضامرة بتموز  

ويتعجب منه " سهيل"وهو يشبه نجم ، ابه طول الآخرينوطوله لا يش
  .كيف يمشي على الأرض

طول    ك م    ن االله حل    و یط    ول الن    اس ش    بر وش    ي            

  وأن          ت س           ھیل خف           ي وش           لون تاتم           شي 

ولم ، التي نمت على قمة الجبل" اللبينة"وطوله يشبه طول شجيرة 
  .تطلها المواشي

طول     ك لبین     ھ ع     دل م     ن ع     الي الجب     ل ح     شناك           

  س        عید م        ن واس        دك وق        ضى العم        ر وی        اك   

 عود الخيزران أما في لون السويحلي فإنها ممشوقة القامة تشبه
   .ويتساءل لما ذلك النحول هل هو من النعاس أم أنه من العشق" الصفصاف"و
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یالخیزران       ھ یانبع       ة الصف       صاف       

  
  م   دري نع   سانھ والا الھ   وى رام   یج     

  :و  لون اللكاحي
لقد فقد عقله بسبب و"  مجرد الحديد"يراه الشاعر طويلاً ممشوقاً يشبه 

  .فقدانه للحبيب
طول      ك ع      دل طول      ك زی      ن ی      ا مج      رد الحدی      د        

اح م      ن ی      دي  ثل      ث العق      ل ض      یعتو وال      شوق ر   

وهي تأسف لقصر طول من تزوج حبيبها منها، وقد سبق وإن قامت بقياس 
  .طولها وطوله وذلك العمود المعتدل الذي ينهض به رأس بيت الشعر فتساووا طولاً

    ق      درت ط      ولي وطول      ك عل      ى ع      امود الجاس      ر    

  م        اھو ح        رام م        ن االله طوی        ل یاخ        ذ قاص        ر  

لكن شاعر الموليا كان أبرع بوصف طول الحبيب ذلك الذي يشبه 
  .نسيم القادم صباحاً من جهة الغربغصن البان عندما يهزه ال

بل       ون ال       بن    اس       مر س       مارك حل       و م       ا ھ       و    

  مع ل        و ب        ان  شلك        ن بل        ون الع        سل وي ال            

و ویمی       ل غ        صن الب        ان     ـ        ـط       ول الم        دلك حل 

  وب الفج          ر غربی          ھــــ          ـویلاعب          و م          ن ھب

تلك هي سمات القامة الممشوقة التي خص بها الإنسان دون غيره من المخلوقات 
  .﴾ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴿تمثل قول الخالق سبحانه وتعالى لي

بصورها في الحكمة والشعر بشقيه الفصيح والعامي، وقد اهتم بها 
رتدونها تتناسب والقامة الطويلة الممشوقة والتي الرقيون، كون الأزياء التي ي

صورها الشاعر الشعبي وبرع في تصويرها، رسمها إعجاباً وجسدها حباً 
 .يشع وميضاً أطربتنا تراتيله 
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  النجم

  
وكثيرة هي ، كثيرةٌ هي الحكايات الشعبية التي كان أبطالها النجوم

 ومؤنس المغترب وطالما فهو صديق المسافر، الأشعار التي زين ليلها النجم
   ).هذه النجوم فوق بيتنا الآن(قال الغريب 

أمسى النجم صديقاً منسياً للإنسان ، ه الحضارة من تقنيةومع ما وصلت إلي
من حيث أنه لا يراه إلا من نوع الصدفة ولا يعرف الآن أسماء بعض النجوم إلا 

ا بعض جوانب وإذا ما استعرضن، المتخصصون في مجالي الطبغرافية والفلك
الفلكلور فإننا نجد للنجم صورةً بارزةً كما هو حالها في السماء المظلم لا سيما في 

  .وشريكه في الأسى، ان دليل الشاعر إذا ما ضل الطريقفقد ك. الشعر
فعندما يقول ، فنجده في لون الموليا المؤنس والسبيل للمواراة والإيحاء 

يل أمامه فهذه قرينة على أنه كان في الشاعر بأنه يسير في البادية ونجم سه
  :الشمال وقصد الجنوب

  أرك  ب لجی  ة الفح  ل وش  دادھا ش  امي    
  

  أم   شي م   ع البادی   ة وس   ھیل ج   دامي    

  ض     حاح خ     دولعج ب     رق الھریفی     ھ     وش امي لمن قالوا ل ي رح ل م ردوع ال     

ونجده في جانب أخر يلهو بعد النجوم سالكاً بذلك سبيل الصبر  فيعدها 
  :اً عقداًعقد

ظلی  ت أع  د ال  نجم ع  شرة بث  ر ع  شره            

  
  لم   ن لقی   ت الھن   وف ال   تفھم الع   شره  

  الج       ایبینو جل       ب تج       ار دیری       ة      ی    صدر خی    ة الوال    د یتم    ر بق    شره   

  :النجوم أن تكون دليلاً يستهدى بهوما برحت 

عی   ف المن   ازل ولا ل   ك ب   الملا ناش   د         

  
  واف  تح فج  وج الخ  لا وب  سیمة الراش  د    
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  ول وذ بیمین ك عل ى ال صوبھ ال  شمالیة        ح    ط النع    ایم عل    ى یمن    اك والراك    د  

  :وقد يكون غياب النجم موعداً لرحيل الحبيب 
ل   ي س   ار نج   م ال   سما تی   سر وس   ار          

  
  أم  سي وأخ  ف الج  دم وآخ  ذ بالی  سار      

  یھل    ن دموع    ـي عل    ى ل    ذة معانیّ    ھ      ل    ي حبی    ب م    ضى أس    مھ بالی    سار  

ير وفي لون النايل تبدو النجوم ملتهبة كقلب الشاعر الذي يطيب له المس
  :ياً على الأقدامنحو الحبيب مش

النجمة الشعشعت تلھب لھیب ح شاي              

  
   جی  تھم م  شاييی زین ق  صد الول  ف ل     

وده كضوء الأسود لكن خدوفي جانب آخر تبدو عيون الحبيب كالليل 
  :نجمة سهيل

  خ       دو كلمی       ع س       ھیل  .... عیون       و جم       ا اللی       ل  

  ض       امر ی       اولف القل       ب كالجافل       ة م       ن الخی       ل   

  .م خجولة إذا ما ظهر الحبيب بحسنهوتبدو النجو
ال       سھیل ص       د واختف       ى والقم       ر غ       اب ب       ساع    

خج       لان م       ن طلعت       وه م       ن أم العی       ون وس       اع  

  .نها تحمل أخبار الحبيب المفقودةلكن الشاعر بانتظارها لأ
كواك   ب بال   سما م   ساھر وأن   ا أتناھ   ا           

  
  م   سیرھا م   ن الول   ف بلك   ي نتلقاھ   ا     

 يهبطن أن/ نجوم الدب الأكبر/ثم لا يلبث أن يطلب من بنات النعش 
  .إلى الأرض ليشاركنه الحزن

ش        ایلات ال        نعش ح        درن عل        ي بالق        اع                     ی        ا

  بایع         ات الح         زن ب         س ل         دلیلى نب         اع     ی         ا
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  : لأنها متناثرة فوق منازل الحبيبوبقيت النجوم محسودة في عيون الشاعر
  م   سعد ی   اذاك ال   نجم الف   وقھم منث   ور 

  
  یدموع عیني جرن أزود م ن الخ ابور         

النجوم فهو يريدها أن فيبدو الشاعر بصراع مع ، أما في لون اللكاحي
  .الحبيب تحمل أنوار النجوم المشعةلأن خدود ، تغيب عنوةً

  ع صاني كل النج وم غیبت و ألا الج دي     
  

  خدك نجوم الثریّ ا وال سھیل والمی زان      

 ـ           اب ولا يلبث الحبيب الذي يشبه النجم الساري والذي أشرف على الغي
  .أن يكون الحبيب المرجو دائماً

 یانجم ساري حدّر عل ى مغیب و              شوقي

  
  اب  ن الع  رب ش  ندلني ی  اریتني ن  صیبو   

وبذلك نجد النجوم وقد بدت بين كلمات الشاعر الفراتي متلألئة كالدر 
وهي ، بح النجوم فيه في ليل خريفي هادئدا الشعر كالفرات الذي تسوقد ب

وأشجار الغرب وتلك الضفاف التي ، بأنوارها على شجيرات الطرفاءترمي 
صدح بأغانيه ويردد سكنها أهلها نهاراً وهجروها ليلاً ليتركوا الفرات ي

 .أناشيد الخلود
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  الطارش
  

نمام الذي لم يجد له الفرنسيون ولا ال، هو ليس باللائم ولا بالعذول
في زمن كانت به وسائل ، وإنما هو ناقل الأخبار، مرادفاً لاسمه في لغتهم

ولغة الرسائل غير متقنة من قبل أولئك البسطاء ، الاتصال الحالية غير متوفرة
وأحداثهم ، والذي ينقل أشواق الأحبة فيما بينهم، الذين علمتهم الفطرة فقط

ما حمل لهم وما ، والذي ائتمنوه عليها،  وربما بطولاتهموصفاتهم وأشعارهم
   .وذكروه في أشعارهم كيف لا وهو رسول الأحبة، حدثوه شعراً، حملوه هم

وقد برزت هذه الظاهرة في لون النايل لتناسب مواضيعه مع وزن لون 
  .وفكرته العابرة والخاطفة، النايل

كّي الطارش حبة ويبلقد أقسم شاعر النايل على أن يبكي ويبكّي الأف
  .منذ فقدهم ونيرانه تلتهبو، كذلك لأنه فقد الأحبة

     لابك     ي وابك     ي الول     ف وأبك     ي الط     ارش الج     اني   

  م            ن ی             وم ف            ارقتھم وتزی             د نیران             ي  

وهو لأجله يسأل كافة الطراش ، الحزين/ لالناي/ولولا الحبيب لم يغن 
الأحبة كيف ينسونه وهو الذي حفظ العهد الذي بينهم ولم  سألواويحملهم أن ي

  .يمنح بسمة لأي أحد غيره
ط      روش ن      شدو الول      ف و ش      لون ی      سلاني         ی      ا

  آن         ي الحفظ         ت العھ         د م         ا باس         مت ث         اني 
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  .ومن أجل ذلك هجرت عيناه النوم، ولم تكن أخبار الطارش سارة
الط   ارش الل   ي لف   ى ماس   رني بعل   وم      

  
  والع ین بع  د الول  ف عاف ت لذی  ذ الن  وم    

وسؤاله كيف ، ا فإنه يحمل الطارش سلامه وعتبهأما في لون المولي
  .ومع ذلك بقي يراه ذا نية نقية، يغدر به الحبيب

ط  ارش احبابن  ا بل  غ س  لامي لھ  م                 ی  ا

  
  حب  ل ال  وداد انقط  ع م  ن یمن  ا ویمھ  م      

  حمل   ك س   لام وعت   ب ولراش   د النیّ   ة       ب  ان منّ  ا ردى ب  ان ال  ردى م  نھم      م  ا 

كما طلب الى الطارش أن يتعمد الذهاب إليهم ويبلغهم بأنه يبكي عليه 
  .بكاء الجمل الذي فقد الأحبة

ی  تھم ع  اني     ط  ارش أحبابن  ا ون ج  ی  ا

  
  اس   لم وس   لم عل   ى حل   وین المع   اني      

  مث    ل مف    رود فق    د ولف    و ع    شاویة      لابك    ي عل    یھم ت    وال اللی    ل واعن    ي        

فكيف يرتاح ذلك القلب بعد فقدانهم  ، في قلبه كالحمامولقد ناح الفراق
ليخبرهم بأن الهم والحزن قد ، ويطلب الى الطارش أن يسرع في الذهاب إليهم

  .سكنا في قلبه
یك  رك بقلب  ي عج  ول ف  راقھم وال  رّاح            

  
  منھو الیقول القل ب م ن بع دھم یرت اح       

  ق  ولھم بع  دكم ص  رت ھ  م وغث  ى بیّ  ـھ      روح      یا طارش خف الج دم ب االله عل یھم     

ويحملـه  ، وأمسى كالمفطوم لفـراقهم     ، وهو يهلي بالطارش مرحباً به     
  .تساقط الندىأمانةً أن يطلب إليه وأن يأتيه أبان 

یاط   ارش أحبان   ا مرح   ب بھ   ا لعین   ھ           

  
  قلب  ي عل  یھم قل  ب مفط  وم م  ن حین  ھ      

  ق  ل ل  ھ بع  دكم ص  رت ھ  م وغث  ى بیّ  ھ      ی   اخوي خ   ذ ل   ي أمان   ة لعن   د غالین   ا             

وليس له ، وهويطلب من الطراش الإسراع في نقل الأخبار الى الأحبة
وهو مستعد لأن يمنحهم قلبه شريطة أن يحفظوا ، من ينجده على خطبتهم

  .العهد الذي بينهما
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 تتنون    الخاء خفّوا الجدم یاطروش وش

  
مالي علیھم نجد یا أھل المروة شلون     

  ھب  س لا یخون  وا العھ  د ویب  دلوا النیّ       أحبابن  ا أبع  دوا ھ  رش القل  ب ی  ردون        
رة وأحزنه م، ذلك الذي أسر العاشق تارةً، هذه هي صورة الطارش  

ومنقوشة على قلب  ،مرسومة كما رآها ،دون أن تكون له يد بذلك، أخرى
  .واعتصره شعراً ،أضناه الحب ذات مساء

 .كما يقول الفراتيون /أهل الهوى/شدا به المغنون واستأنس به من تبعه من
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  السلام

) ص( وقد حث عليه رسول االله، وتعالىالسلام اسم من أسماء االله سبحانه 
  :   ولهـبق

  )١(»افشوا السلام بينكم «
   :ويقول لبيد

ثم اسم السلام عليكمـا          ، إلى الحول 
  

  )٢(وم  ن یب  ك ح  ولاً ك  املاً فق  د اعت  ذر      

وهو ، ليأمن كل منهما الآخر، إشارة للسلم بين المتلاقين، معناهوهو ك
حيث يرسل ، وفي السلام رموز عديدة، رمز المحبة والتواصل بين المتراسلين

لكن الغالب يقصد فيه ، بعضهم هذه المفردة بقصد التذكير بموضوع معين
 أو خشية النمام، وقد لا يستطيع البعض إبلاغه للآخر، المحبة واستمرارها
  .فيستعيض عنه بحركات العيون أو الحواجب، اللائم بشكل صريح

  :تقول الأغنية الشعبية العراقية
س   لم عل   يّ بط   ارف عین   ھ وحاجب   ھ                 

  
  أدى التحی    ة وزی    ن یع    رف واجب    ھ     

  : وتقول أخرى
أرسل سلامي عجل بجناح الخ ضیري      

  
  وربیتھم من زغر صارم ولف غیري   

انيها وأساليبها وإيحاءاتها في الشعر وإذا ما بحثنا عن هذه المفردة ومع
  . ولا سيما في لون الموليا، لوجدناها كثيرة، الشعبي الرقي

                                                
  /.٣٧٠ص  /٢ج/ تفسير ابن كثير ) ١(
  /.١١٩ص / ١ج/تفسير الطبري ) ٢(
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ليخبره ، معلم القراءة والكتابة" الملاّ"أ به الشاعر رسالته إلى حيث يبد
  .وإنما بطول مناسب، عن أوصاف الحبيبة فهي ليست بالغة الطول
أول م     ا خ     ط القل     م س     لام للم     لاّ              

  
م   ا ھ   ي طویل   ة بح   ر ومناس   بة م   لاّ     

وم   ا لق   ى تواص   یفھا ب   بلادكم ذی   ّـھ         دورت ن  زل الحم  د لم  ن عطل  ت منّ   ھ    

يذكرانه . خبرهم بأن قلبه وفكرهوي،  ويخص عيون الأحبة في سلامه
  .ما تذرف عيناه الدموع بشكل متكرردائماً بين

أول م    ا خ    ط القل    م س    لام لعی    ونج               

  
 مجن ونج  رلیلى صدقت لا صی، وان جاد   

ل ح  روفھن میّ   ھ  ـو اثن  ین ب  س تھ   ش    دای  م ی  ذكرونج   ، اثن  ین غ  صبن عل  ي  

ويضعه في مغلف حتى يأمن ، ويرسل سلامه مكتوباً على ورق أبيض
، ليخبر الأحبة أن قلبه قد تكوى لأنهم نسوه، أو يعبث به، أن لا يلمسه شيء

  .ريان دمعاً يملأ مساحات من البراوعيناه تذرف
أرسل سلامي بورق وبظرف م ضموني          

  
  أب   و جع   ود ش   قر لا ح   ن ع   المتوني     

  غ    دران بریّ    ـھالع    ین ت    ذرف دم    ع      وان  تم ن  سیتوني ، قلب  ي ك  واه الھ  وى  

بعد ما قطعت المودة بيننا ولم نكن ، ويا مبلغ السلام بلغ الأحباب سلامي
لسلام فقط ولا تقتصر على نقل ا، بل هم الذين أساؤوا لنا، نحن سبباً في ذلك

  .بل بلغهم عتاباً أيضاً
حب  ل ال  وداد انقط  ع م  ن یمن  ا ویمھ  م       ی   ا ط   ارش أحبابن   ا بل   غ س   لام لھ   م                

حمل   ك س   لام وعت   ب ولراش   د النیّ   ھ      م  ا ب  ان من  ا ردى ب  ان ال  ردى م  نھم       

لماتهم وبلغهم سلامي أولئك الذين كانت ك، واذهب إليهم قاصدهم فقط
  .سأبكي وأعن عليهم لشدة ألمي كما يعن الجمل الذي فقد أحبته مساء، عذبة

ی  ا ط  ارش احبابن  ا ون جی  تھم ع  اني            

  
  اس   لم وس   لم عل   ى حل   وین المع   اني      

  مث    ل مف    رودٍ  فق    د ولف    و ع    شاویة      ل واعنّ   يـــ   ـلابك  ي عل  یھم ت   وال اللی  
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ولم يقتصر ذكر السلام على لون الموليا فحسب بل ورد ذكره في 
   .النايل أيضاً

فهاهو شاعر النايل يرسل إلى الأحبة سلامه ويطلب من ناقله أن يزيده 
  ؟الصدودويسألهم لماذا 

ان جی  ت لغوالین  ا       س  لم وزی  د ال  سلام   

  
  قلھ  م عل  یش الزع  ل و الن  اس ت  شنینا   

  .وهو يجهل سبب ذلك، م لم يردوه لهوهو يلقي بالسلام إلى الأحبة لكنه
 تردون ھ  لي سلامي م ا   اسلم علیكم یا غوا   

  
  م دري زع ل م ن قب ل ل ولا ال بلا دون ھ         

  .ويرحب بالنسيم القادم من فوق الفرات لأنه يحمل سلام الأحبة
  شایل س لام الحل و ھلی ت بی ھ م ن ق اد              م  ن ف  وق ش   ط    الع  ذیمي اللف   ى حری   

  :و  لون اللكاحي 
حبة من م الأوالذي جاء بسلا، يرحب بالنسيم الذي لا يمكنه الإمساك به

  .تلك البلاد البعيدة
یا مرحبا بالغربي م ا ینق ضب بالی دي                    

  
ش   ایل س   لام الغ   الي م   ن ب   لادٍ بعی   د      

ي من ذكر للسلام الذي لم يخلّ جلّ هذا بعض ما ورد في الشعر الفرات
  . ألوانه منه ما ذكرنا منها وما لم نذكر

فما أعذب كلمات الحبيب وإن جاءت مقتصرة على كلمة واحدة لكنها 
وأملاً روى لفاقدٍ قلباً يلتهب ويزداد ، وعتاباً، تحمل بين طياتها محبة وشوقاً

                                                                                                                                                                                                                                                               .   ويغترب ويزاد قرباً، وبحزنٍ يزادا سعادةً، محبةً
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  الحظ

  
  مفردات ثلاث يستخدمها الفراتيون بمعنى)*()الشنص(الحظ، النصيب، 

يرى البعض بأن الحظ قضاء وقدر وقسمة من .واحد، ويقروننها بأشياءٍ  شتى
االله سبحانه وتعالى، ويرى آخرون بأن الحظ يقترن بالأزمنة والتمائم والأحجار 
الكريمة، فتجدهم يحملون أحجار الرزق وأحجار أخرى للمحبة وبعضها الآخر 

 عيونه لمدافعة النوم، كما وتُحمل أسنان الذئب لدرء الخوف وتُحمل للسلطة،
  .تُحمل قطع من جلود الحيوانات لاعتقادات مختلفة

يقول سبحانه .  في أربع مواضع)١(ورد ذكر الحظ في القرآن الكريم
يوصيِكُم االلهُ في أولادكم للذَّكرِ  مثلُ حظِّ الأُنثيين فإن كن نساء فوقَ ﴿:وتعالى

  )١١(  الآيةالنساء. ﴾اثنتينِ فلهن ثلثا ما ترك
فلهما الثُّلثانِ  مما ترك إن كانوا إخوةً رجالاً ونساء ﴿: ويقول أيضاً

أن تضلُّوا واالله بكلِّ شيءٍ عليم نِ  االله لكمفللذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ  يبي﴾     .
  )١٧٦(النساء الآية
  :كذلك

يا يا ليت لنا فخرج على قومهِ في زينتهِ قال الَّذين يريدون الحياة الدن﴿
  )٧٩(القصص الآية .     ٍ﴾مثلَ ما أوتي قارون إنَّه لذو حظ ٍّ عظيم

فصلت ﴾  ذو حظ ٍّ عظيملاَّ الَّذين صبروا وما يلقَّاها إإلاَّوما يلقاها ﴿: و
  .)٣٥(الآية 

                                                
 .تعني فرصة) Chance(مفردة أعجمية : الشنص )*(

  .عبد الرزاق الصنعائي/ تفسير القرآن  .القرآن الكريم) ١(
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  .الحظ العظيم هو الجنة: ويقول المفسرون
صيب من  وهو الحظ والن)بكسر فسكون(وللحظ أسماء أخرى القسم 

، كما ورد ذكره في )المحارف(كما يسمى منقوص الحظ ) القط(الخير ويسمى 
  :يقول الشاعر.الشعر الفصيح 

إن حظ   ي ك   دقیق ب   ین ش   وكٍ نث   روه          

  
  ث  م ق   الوا لحف   اةٍ ی   ومَ ری   حٍ  اجمع   وه   

  إن من أشقاه ربي كیف أن تم ت سعدوه           ص  عب الأم  ر عل  یھم ق  ال ق  ومٌ اترك  وه   

وإذا ما أعدنا النظرة ذاتها إلى الشعر الشعبي فإننا نجد نصيباً للحظِّ من 
ي الحديث فيه لاسيما وأن المعتقدات الشعبية تلعب دوراً رئيساً في حياة الرق

كونه يعيش في بيئة بسيطة بحيثياتها وجزئياتها، فها هو ذا شاعر الموليا يتعثر 
بحظه السيئ ولم يحظ بشيء جميلٍ بتاتاً ويطلب من عينيه أن تسكب الدموع 

  :الغزيرة جراء ذلك
ھل  ي ی  ا عین  ي دم  ع م  ابین حوض  ین          

  
  ت   روي ب   ویش الفح   ل أی   وب وبنی   ة      

ودموعه تجري على وجنتيه ) المشفن(وهو يشكو كما يشكو الفدان من 
بيبه ولم يعد ويخبر صديقه بأن حظه قد أفني تماماً كونه قد فقد ح. ولم تجف

  :بين يديه أي شيءٍ
ا الف  دان للم  شفن      ش  كیت ل  ك م  ا ش  ك   

  
  یدموع عیني على الوجنات م ا ن شفن     

  ض   یعت ول   ف الجھ   ل وش   عاد بیدیَّ   ھ    إن جاد حظك جدى یا خوي حظي فان   

  :نايل فإنها تعلم بأن حظها متعثر وهي غير قادرة على صنعهأما في لون ال
أدري بحظي ج دى وال سعد م و بی دي             

  
  م  الي علی  كَ عت  ب مع  ذور ی  ا زبی  دي      

ورد الماء فلقد انتظرها الحظ على م) النعي(حظ في ويتكثف ذكر ال
  :وكدر لها الماء الصافي

حظ        ي راب        ط ل        ي عال        شرایع        

  
  عك          ر عل          يَّ ص          افي الم          ي   
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  :ف بيتها مستاء ويستفسر كيف تغنيوهو ينتظرها خل
حظ           ي جاع           دلي ورا البی           ت     

  
  ت         صنت عل         يَّ كی         ف غنی         ت   

  ):الحايل(وهي تعرف نصيبها من النعجة  
ت         و      حظ         ي م         ن الحای         ل عرف 

  
  ك             راع وم              ضیع ض              لفتو   

 وهي تعلم بأن نصيبها من القثاء قد هشمه الدود وليس لها حـصة مـن          
  :البطيخ إلا القشور

حظ        ي م        ن العج        ور منج        ور         

  
  وحظ        ي م        ن الدب        شي ق        شور   

أما في الأقوال المأثورة فإن الحظ إذا جاد يتحدث عن صاحبه في 
  :المجالس، وأن كلاب المحظوظ كثيرة النباح

       لمج    الس حكال    كل    ي ج    اد حظ    ك با

  
  ول    ي ج    اد حظ    ك حمی    ت ض    واریك   

  :أما المنصفون فإنهم يقولون
اف         زع لاب         ن عم         ك ب         سیفك        

  
  تف               زع ل               ھ بحظ               ك   ولا  

إن الرجل العظيم يصنع (:أما الحكمة فأنها تناقض هذا وذاك، إذ تقول 
  ).حظه بيده
 هذا هو أثر الحظ في الذاكرة الشعبية الرقية الذي قففناه بتأمل وتمعن -

ناه وعشنا معه في ذكرى وحالة وأمل ولا ندري أين حط وأين مرساه وما عش
 من خلال ذاكرة تشع بوميضٍ  طالما جذبنا إليه واستجبنا له ألفة إلاّهو 

  .ومحبة وعطاء
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اداتالــور  

   
تبنى عليها حاجات الإنسان   ، الماء والكلأ والهواء أشياء ثلاُثة

  .بحانه وتعالى حياته بهاالتي قوم االله س ،الضرورية
 )٥٤(القمر آية﴾ أفرأيتم الماء الذي تشربون﴿: يقول سبحانه وتعالى

 .والفرات ذلك النهر العذب الذي سرى فيه ماء تاركا خلفه خيراً وبركة
  كان مقصداً كان مقصداً لكل من بحث عن مقومات الحياة

 خاص،وحين نستعرض حياة الإنسان الفراتي بشكل عام والرقي بشكل 
ذلك إلى صلته وتواصله ،  ومدنية.بدوية وشبه بدوية وريفية ،نجد حياة بسيطةً

مع النهر وطريقة حصوله على الماء ونقلها لنجد أن النساء قد اختصصن 
بذلك بأدوات عدة منها القربة والخطرة والجود والدن وكان يقترب في النزول 

  .نها وأنعامهمن الفرات أو أحد روافده أو الآبار التي يرتوي م
وكانت هذه مورداً مباشراً للغزلان والصبايا وهي باعث الحياة في بيئة 

  .قاسية إلى حدٍ ما
صيغة للمبالغة من واردة وأخذت هذه الصيغة لكثرة ترددهن  :الورادتو
  .بهدف جلبه .إلى الماء

لاقت الورادات حيزاً كبيراً من اهتمام الشاعر الفراتي وبكل ألوان 
حيث كان وعاء الماء دن وهن  في العتابا يصف ورادات الخابوره شعره فنجد

  :ولم يتكلمن مطلقاً مع من هو غير ناضج العقل، ضامرات نحيلات الخصر
أم    س وردن عل    ى الخ    ابور وب    دن        

  
  س      لایل مرخی      ات الح      زم وب      دن     

 ولا ب         زوارھن وان         س  ع         وى   واب    داً  ..... ح    اكن جلی    ل العق    ل   م    ا
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ولا يدري إلى أي عشيرة ينتمين وعندما ، ولقد وردن الخابور أيضاً
  :رآهن فقد القدرة على المسير

وردن على الخابور وردن على الخابور      

  
  ب ور ج وآلا بن ات ال مدري بنات عن زه      

  المیَ   ھعك   از بی   دي  واب   اریھن عل   ى         مكسور من حسنھن یاخلق ظل الظھر

حبه معهن بكى لقد وردن الماء وشرب معهن وعندما لم يجد من يو
  .حتى جفت دموعه

وردن عل  ى م  اھن وردن عل  ى م  اھن        

  
  وسجیتھن بالجدح وشربت أنا معاھن      

  ت لم  ن ص  فى راس  ي م  ن المیـ  ّـّھ  بكی      دحجت ب المنظرى ولف ي مھ و مع اھن        

 لديه أخبار عن تفانه يسأل سمك الشبوط إن كان، ما في لون النايل
  .أم لا؟ لأنه غرق ولا يدري إن كان له عودة’الحبيب

 الج ودي       شبوط عندك وسل من الداحن    

  
  غركان ول د الحمول ة م اظنتي یع ودي         

  :ويسأل النهر أيضاً إن كن قد وردنه فلقد شم رائحة المسك فيه
أص دق ی  ا ج  اري النھ ر الی  وم ماجن  ك          

  
  بمی  ك كرفن  ا الم  سك والری  ام وردن  ك      

  .ولقد أجاد بوصف اللائي وردن بير عدسه ومعلعلي ومطرين وطل  
وارده بی        ر عدس        ھ            .... یاری       امٍ   

  
  مطبج     ھ الث     وبین والكذل     ھ مرس     ھ   

  تط      بج الع      امین ت      صبح ض      امره   ی     ذكرون الزین     ھ كحیل     ھ مسیَ     سھ     

*     *     *  
  وم     ن ھ     واھن دوم قلب     ي معلعل     ي    معلعل           ي  ........یاری           امٍ واردات

  الی     وم ت     ضربني ح     ذف بالمیجن     ھ    واھل     ي  ..... بع     د م     اكنتم عم     امي  

*     *     *  
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  عم     ر ماش     فتو لبی     ت الج     ار ط     ل   وط      ل ..... یاری      امٍ وارده مط      رین 

  وان فق      س عین      ي اق      ول مكحل      ھ     إن ض  ربني وان ك  سرني أش  ھد بط  ل  

*     *     *  
ت أن تكون  فتمن لترافقهنةولقد قصدت الورادات الماء ولم تكن حاضر

  :برقاً لتلحق بهن
كد ال ورد عالمی ھ ی ایوم م اني حاض ر               

  
  لان  ي ب   رق تلحقھ  م ولاعی   وني من   اظر    

نايل وفي جزء منه الذي وإن تكن الورادات قد اختصصن في لون ال
يسمى لون الورادات  ذلك اللون الذي كن يؤدينه في ذهابهن وإيابهن من وإلى 
الماء والذي يمتاز بصداه المحبب ورقته المؤنسة إلا أن الحديث عنه شمل 
كافة الألوان الشعرية الفراتية ولم يكن ما ذكرناه إلا قبس منه والذي حمل بين 

ها وتغنينا بها تاركة مع صداها نايل سمي ذات طياته ذكرى طالما عشقنا
  .أصيل نايل الورادات



 

  -٢١١-

  
  
  

  الغروب وإشكالية النهاية
  

 يرى البعض أن عمر الإنسان يشبه النهار، الذي يبدأ بالشروق مجسدا
ًالولادة، وينتهي بالغروب مجسداً الرحيل، لتكون شمس الضحى بمثابة الشباب 

مجسداً بذلك  ،كصورة من صور النهايةالذي يتفانى حتى يصل الشيخوخة، 
  .مراحل العمر كلّها

ترسخت هذه الصورة بذهن الشاعر الشعبي الرقي، سيما وأن الشمس 
فيرى فيها  .رفيقةٌ له في كافة مراحلها ويندر ما تُحجب بالغيوم عن الرؤية

. صباه وشبابه وعندما تتجاوز منتصف النهار يرى صورة الشباب وهو يأفل
  .لأحبة أولئك الذين لم يجمعه معهم القدرفيتذكر ا

ش        مس ال        ضحى ھرّف        ت والف        ي ب        ي م        الي     

  ی         اخوي ول         ف الجھ         ل ع         نَّم عل         ى ب         الي  

عین       ي ت       دوج الع       رب تاش       وف أب       و ھلال        ي           

  قر ح         ط الوج         ع بیَّ         ھ  أب         و الجع         ود ال         ش  

ولقد أشرفت الشمس على المغيب بعد أن كانت ضحى وكان يستمتع بزهو 
الشباب وكانت حرارة تلك الشمس محجوبة عنه بواسطة أصوله الذين كانوا أحياء.  

م الذي فارق فيه الأحبة، وأخذ ينادي ويستنجد دون ولا بارك االله باليو
  .أن يجيبه أحد فليس لديه أقرباء وليس لديه أختٌ تحن عليه

ش       مس ال       ضحى ھزم       ت  بع       د الھن       ا والف       ي         

  لاب                ارك االله بی                ومٍ  فارق                ت ولف                ي 
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لف          ي          انادی          ت یاج          اذب الح          سرات وی          ن    

  لا ل            ي قراب            ة ولا ل            ي ب            النزل خیَّ            ة    

ويشارك البوم هيامه وقت الغروب، ويذكره النسيم بالأحبة الذين 
  :يعرض عليهم الصلح

لیل        ي نغ         یط الب        وم وك        ت غ         روب        دیھ        یم  

  ك        ل م        ا یھ        ب الھ        وى عنی        ت ع        المحبوب   

ــي مك  ــي زعل ــل آن ــدك زع ــان عن ــإن ك   بوب
  

ــيل  ــدر أش ــا اق ــه  م ــور عيني ــا ن ــك ي    زعل
  :ويستغرب كيف يمسي ويصبح بالأسى ذاته  

أم          سیت وأص          بحت أن          ا عقل          ي یت          شكالي      

  ی         ا م         ن ھ         واكم كمـ         ـا الع         ذري ب         دلالي     

من         ك طع          ین ب          رمح ی         ابو ب          رج ع          الي         

  دخی        ل نجم        ي س        قط ب        االله انھ        ضوا ش        ویّة 

وعيناه تراقب السماء تنتظر ........ ويرى الليل حاكماً أسوداً ظالماً 
  .النجوم حتى تغيب وتزيل الشمس ذلك الحاكم الظالم

أص         بر لحك         م العب         د لم         ن م         شى تغری         ب      

  عین       ي تلاش       ي ال       سما تتن       ى الب       دور تغی        ب     

م       ا قل       ت ل       ك یاول       د من       ع الح       راب یطی       ب          

  ومن          ع المع          اني مخ          ضّــر بالح          شا میَّ          ة    

ي نوجته مساء وينتظر مغيب القمر حتى يتمكن من صيد تلك ويبن
الغزالة التي أدمت قلبه وطعنته بحربتين متقابلتين فحث جواده على المسير 

  .قاصداً تلك البوادي الخالية
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حثی       ت مھ       ري س       رى ن       احر فی       افي خ        راب         

  عالریم          ة العادل          ت بالقل          ب ج          وز ح          راب 

أن       و جلھ       ا الم       سا واتن       ى القم       ر ل       ي غ       اب      

  ت            صید ری            م المھ            ا عق            ب الم            ساویَّھ 

شاه الليل ممزوجاً بالحزن ليمسي ليله لكنه يتألم ويشعر بالأسى عندما يغ
  :ليلين وهو بانتظار الأحبة الذين لم يأتوا بعد

ال             شمس غاب             ت لیل             ي غ             دا لیل             ین      

  أرج      ى عوی      ل ال      ضواري تاش      وفھم م      ن وی      ن    

ره بالأحبة ويرى دنيا ضيقة بلا أمل ولا معانٍ  وإن غياب الشمس يذك
  :فترغب رجلاه بالمسير لكنه يطلب إليها التريث

ك      ل ی      وم عن      د الم      سا تح      وش عل      ي دنی      اي            

  رجل      ي تری      د الم      شي ب      االله اثقل      ن ی      ا خط      اي    

ما العمر إلا مجموعة ليالٍ متتالية لكنه لن ينسى الأحبة مهما طالت و
  :تلك الليالي

راح          ت لی          الي ولی          الي ت          روح ماس          لاكم           

  والقل         ب بی         ھ لھ         دى م         ن ج         ور فرق         اكم   

نه ليرى الحبيب أيب الشمس ومطلعها لبعيدةٌ وين مغوإن المسافة ماب
  :لبعده وكأنه عند مغيب الشمس بينما هو عند مطلعها

إن       تم مغی       ب ال       شمس وإحن       ا عل       ى المط       لاع          

  وش       صبّرك ی        ا قل       ب وع        ن الغ       والي ب        ساع   
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وليس الليل بمرعب ومخيف في نظر الشاعر العاشق لأن القمر ينقل له 
  :أخبار الأحبة ويهلي به قائلاً

مرحب       ا ی       ا قم       ر ط       ارش حبیب       ي وجی       ت         ی      ا 

  عین         ي علی         ك الم         سا م         ن ف         وقھم ھلی         ت 

  :قد يكون الفجر قاسياً أحياناً إذا ماظهر على عجل في عيني ذلك الشاعرو
عای   ل علین   ا الفج   ر الب   ان ع   اموده           

  
  غ  الي علین  ا الحل  و م  روه م  ن قع  وده    

هذا هو الغروب بشكلية المخيف والمؤنس وهذه صورته التي اختلفت 
  .رؤياها مابين مسافرٍ  في رحلة عمر وعاشق آنسه الغروب

 يبقى ليلهم ليلُ الرقة زاهياً وممتعاً – وإن اختلفوا بذلك -لكن الرقيين
 يوماً حاملاً رذاذ الفرات ونجوى الشعراء وأمل العطشى أولئك الذين افتقدوا الماء

ووجدوا ضالتهم في فرات الرقة وبليخها وأهلها الذين كانوا يصيدون الغزلان 
 .يوماً على ضفافها وآنفوا صيدها وهي ظمآنة وانتظروها حتى ترتوي وتغدو
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  وادي الـزور
  

بفتح أوله وهو الميل والاعوجاج والزور أيضاً الصدر موضع :الزور 
بفتح الزاي موضع بين أرض بكر بن : نصر الزورفي شعر ابن ميادة، وقال 

وائل وأرض بني تميم على ثلاثة أيام من طَلَح، والزور أيضاً جبل يذكر مع 
  .منور جبل في ديار سليم بالحجاز

  : قال ابن ميادة
  إن        ا ن        دیَتْ قِیعانُ        ھ ومذاھبُ        ھ     وب    الزور زور ال    رَقمتَین لن    ا شَ    جاً          

  عل  ى طَ  رَف یجلُ  ب ل  ك ال  شوقَ جالبُ  ھ   ب    لاد مت    ى تُ    شرِفْ طوی    ل جبالھ    ا     

  .والزور نهر يصب في دجلة
التي أما الزور الذي نبحث فيه فهو الأرض المحاذية لنهر الفرات و

   )١(غمرها النهر ذات يومٍ بمائه والمعروفة بخصوبتها
  :ن ابن عباس رضي االله عنه أنه قاليروى ع

أوحى اللّه تعالى إلى دانيال عليه السلام وهو دانيال الأكبر أن احفر 
لعبادي نهرين واجعل مفيضهما البحر فقد أمرتُ الأرض أن تُطيعك فأخذ 

ء يتبعه وكلما مر بأرض يتيم أو أرملة خشبة وجعل يجرها في الأرض والما
  .)٢(أو شيخ كبير ناشدوه االله فيحيد عنهم فعواقيل دجلة والفرات

يذكر علماء الآثار أن وادي الفرات كان مهداً لحضارات متعاقبة 
  .بهاولازال هذا الوادي ينبض 

                                                
  /. ياقوت الحموي /معجم البلدان ) ١(
 /.أحمد الصباحي/ حياة وأخلاق الأنبياء ) ٢(
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أما عن وادي الزور فهو النخاع الشوكي لوادي الفرات، فلا عجب إذا 
ا إليه شمولياً وفرعياً في الشعر الشعبي الفراتي كونه الصورة الحية ما استهدين

  .لحياة ابن الفرات حيث ذكرت بشكل صريح اسماء رددها الأثريون 
فهذه بالس وكذلك الردتين وكيف وردتها تلك الجميلة التي تشبه الغزالة، 

  .وكيف خبأت للشاعر وردتين من ورد الجوري
ین        الریم     ة ال     ساكنھ ب     الس وردت        

  
  اللي ضمنت لي من الج وري وردت ین        

  وح  ده طل  وع الفج  ر وح  ده ع  شاویَّھ      وردت    ین ... عاداتن    ا ب    الھوى ن    ارد 

  .ة وكيف يوصي أن يدفن بذلك التلودوكذلك تل عر
حطّ       م قب       ري بع       رودة وب       رأس رج       مٍ ع       الي           

  بلك    ي ولف    ي یم    ر م    ن ھ    ین والفاتح    ة یق    را ل    ي       

  :وتل قلعة جعبر
ت       ل جعب       ر لاترق       اه ی       اللي مف       ارق ع       شیرك        

  خ      وفي تع      نن وتم      وت م      امش نع      ش تاش      یلك     

  .وكذلك سحل الخشب
ب         سحل الخ         شب لاح ل         ي الك         واك ماس         اني       

  ص      ف الف      شك ج      س خم      ص ح      شاي ماس      اني    

أع        ض ك        ف الن        دم نوب        ھ اقطع        وا ب        سني                  

  واج       ذب وس       ایف عل       ى ال       صارم س       بب لیّ       ھ    

  :ثم ترد مفردة الزور شموليا  
وما هو حاله الحطب وكيف كوت قلبه حيث يصف لنا الشاعر جامعة 

  :حين جاءها من بخطبها
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ب      الزور حطّاب      ھ ب      الزور حطّاب      ھ       

  
  ش   الت حطبھ   ا وك   وت قلب   ي بعطاب   ھ   

  لق   ط راس   ي واخم   ش الوج   ھ بیدی   ھ     ر ی    وم لف    وج خطاب    ھ        الی    وم الاق    ش 

ولقد استنجد بالأقارب والأصدقاء لكنهم لم يجيبوه ولكثرة همومه أصيب 
  .بالرمد الذي أبكاه 

م  ن زور ش  مر ن  دھت الرب  ع م  اجوني               

  
  من زود ھم ي ص فقتي الرم د بعی وني       

  ن   ي ك   ذلك عل   ى م   ن خ   اطرو بی   ة      آ  إن ج   اد ی    ا أحبابن    ا ل    سع ترج    وني                 

الزور وهي طويلة ذات قامة ممشوقة تشبه عيدان القطن الرابية بوادي 
  .بمن لا يستحقهافكيف تتزوج 

قط    ن مف    رد راب    ي ب    أرض ال    زور         

  
  ش    لون أتج    رد واوا س    دك ی    اعفین    

س كل ما هذا ما وجدت عن وادي الزور في الشعر الشعبي الفراتي ولي
قيل فما أجمل هذا الوادي بطرفائه وغربه وصفصافه وما أشذى عبير ورد 

  .الجوري والياسمين فيه وما أعذب فراته 
وما أطرب أصوات العصافير واليمام وهي تعزف لحن الأمل وسنفونية 

  الحب الأبدي 
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  النسـيم
   

، لبيئة الفراتيةسيما وأن ا، لا غرابة إذا ما اكتنزت الذاكرة الفراتية النسيم
فالسيبيري أو السويدي لا يعني له النسيم شيئاً لأنه ، بيئة صحراوية شبه جافة

أما ابن الفرات فطالما  كان النسيم صديقه ومصدر نشوته في  .ليس بحاجه إليه
وعطره  ، يذكره بالحبيب، فيحمل له أخبارهلذلك كان دائماً أيام القيظ المحرقة،

بل ، بظاهرة مقتصرة على الشعر الشعبي الفراتي فحسولم تكن هذه ال ومحبته،
  .في الشعر بشقيه العربي القديم والحديث ،كانت متواجدة في مواطن عدة

  :يقول ابن زيدون
                         وللن       سیم اع       تلالٌ ف       ي أص       ائلھ 

  
  كأن       ھ رقَ ل        ي فاعت        ل إش        فاقا   

إذ أننا نجده في .وقد ذكر النسيم في جلَّ ألوان الشعر الشعبي ا لفراتي  
  :العتابا قادماً إلى الشاعر ويحمل بين طياته عطور ضفائر الحبيب

ثل   ث ب   سمات م   ن ش   فتو وھ   ب ل   ي             

  
  جن         ي وھبل         ي ھ         نَ ال         سبب    

  تجین       ي ریح       ة جع       وده طی       اب       أن   ا ك   ل مان   سم الغرب   ي وھ   ب  ل   ي    

ر الحبيب مما كما نجده في الموليا يحرك القلائد المترامية على صد  
  .يجعل الشاعر يذكره كلما هب الهواء

ھب العذیمي وقبق ب ش وكروه والط وق                   

  
  كلم  ا یھ  ب الھ  وى حنی  ت ل  ك یاش  وق   

  بجمریَ  ھ..  قلب  ي عل  ى ف  راقھم س  یخٍ        ف وق  ل ي .. از الحلو بللھ انھضوا   دقم بر 

القادم من )ريح العذيمي(أما في لون النايل فإن الشاعر يرحب بالنسيم 
  : فوق الفرات حاملاً معه تحيات الحبيب وأشواقه
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ریح العذیمي لفى من فوق ش ط م راد                    

  
  ھ م ن غ اد    جایب سلام الحلو ھلیت بی        

  :لكنه لايلبث أن يطلب من الريح أن تسير بهدوء حتى لاتجرح خدود الحبيب
یاریح امش بھواده خد الزین لاتدمیھ             

  
  علی ھ یتبث  ر ج رح القل ب یحی  ھ   خ ایف    

وفي لون اللكاحي يبدو الشاعر أكثر رقةً حيث يرحب بالنسيم ويحاول 
  :  الحبيب وتحياته لكنه لا يستطيعالإمساك به بكلتا يديه لأنه حاملاً أشواق

مرحب ھ ب الغربي ماینق ضب بالی دي                  یا

  
  جای   ب س   لام الغ   الي م   ن ب   لاد بعی   د    

  .ولا يلوم قلب الذي تولع بالأحبة، ويكرر الترحاب به
مرحبھ بالغربي شفاف مثل ھدوم ھ               یا

  
  قل   ب تول   ع ب   یھم لاوالنب   ي مالوم   ھ      

 ،التي تشبه عود الشمع،  لنا رقبتهنسيم ويصف  ويستمر بترحابه بال
  :وذوائبه الشقراء

مرحبا بالغربي امی ة ھ لا بن سناسو               یا

  
  عود الشمع یرقبتھ شقرا ذویبة راسو  

م لا يلبث أن يطلب استبدال مكان رواق بيت الشعر ليجد أن الحب ث
  :كالهواء ذو تجاهات متغيرة

ھ    ب ھ    ب ن    سوم الغرب    ي ی    ا بنی    ھ ق    ومي دی    ري             

  یاع         شیري.... یعط         وني تج         وز  أھل         ي م         ا 

غاصت إلى أعماق قلب الشاعر  وبهذا نجد كلمات أرق من النسيم ذاته،
وظهرت زاهية كأوراق شجرة الدفلى الناصعة بين وريقات بطعم  الفراتي،
لتروي نفوساً طالما ذاقت ،وجاءتنا عفوية صادقة ونقية كماء الزلال، الحنظل

  .الأسى واللوعة ممزوجين بالحب والأشواق النقية
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 الطبيب

  
التي تشكل حيزاً كبيراً من حيثيات حياتنا ،كثيرة هي الحكايات الطبية 

ويكاد لا يخلو مجلس ممن يتجاذبون الحديث عن الحديث عن الطب ، اليومية
ونجد ، أولئك الذين يحاربون دائماً من أجل الحفاظ على سلامتنا، والأطباء

وما الدكتور ، ياتنا الأدبية في الشعر والرواية والقصةبعضهم الآخر يتصدر ح
  .إبراهيم ناجي والدكتور عبد السلام العجيلي إلاّ خيرا مثلٍ على ذلك

كما دخل جوانب الحياة ، دخل الطبيب جوانب الشعر الشعبي الرقي
وجريحاً يبحث عمن ، وكثير الشكاية، كيف لا والشاعر عاشقاًَ سقيماً، الأخرى

  .ولكنه لا يفلح دائماً في شفاء الشاعر، حهيخيط له جر

 ورغم ذلك لم يشفَ ولم - في لون العتابا -فلقد لف الطبيب جرحه 
  .ولم يعد يميز ما بين اللون الأبيض واللون الأسود، يتحسن حاله

ل    ف قن    دوس جرح    ي وم    ا ش    فاني  

  
  ولا نف          ع بح          الي ولا ش          فاني   

  ی    وم ف    راق خل    ي م    ا اش    وف آن    ي    

       
ال    سواد م    ن البی    اض م    ن العم    ى       

لذلك أتوه ، وهمومه كثيرة، وقلبه تضغطه الآلام من كلا الجانبين  
  :بالطبيب الهندي ليعطيه دواء شافياً

ي م   ا ب   ین ج   اذبتین ت   ازوك         ی   ا قلب    

  
  محم    ل م    ن ھم    وم ال    دھر ت    ازوك      

ـــ      ـھ المول......البی      ابر ب      الجروح   ي طبی    ب الھن    د ت    ایزك  ـــــــ    ـجیبول



 

  -٢٢١-

عن ) لقمان الحكيم(فلقد عجز أشهر الأطباء والحكماء  :أما   الموليا
وهو متيقن بأن الطبيب الوحيد الذي يستطيع معالجته ، وصف دواءٍ شافٍ له

  .ويطلب منه أن يسرع في علاجه لأن جروحه على وشك أن تؤذيه، هو حبيبه
لقم  ان ج   رح الھ  وى ت   اه بتواص   یفو         

  
   ولا آني اصبر على حیفولاھو طبیبي  

ي قب  ل م  ا یمع  نن بیّ  ھ    ـیب  ري جروح       جی بم حبی ب القل ب ی داوي عل ى كیف و      

لأن آلامه ’ أن لا يبالغ بشد الجبيرةويجدد شكايته ويطلب من الطبيب 
  .تتجدد كلما أوشك على الشفاء

آن   ي جتلن   ي بح   رف ال   واو وال   ضادِ               

  
  اثن    ین ح    رمن عل    ي الن    وم وال    زاد    

كلم   ا یطی   ب الج   رح ل   ي تلجم   و لیّ   ھ    مكسور ضلعي ترى لا تكرب شدادي     

ذلك الجرح الذي يؤلمه دون أن ينزف دماً ،  وهو يشعر بألم الجرح
  .الجميلة" النجود" وكانت سبباً له تلك، كغيره من الجروح

الری   ام جنّ   ا ق   رن وردن عل   ي ی   اعم           

  
   ل  ي دمب  یھن نج  ود طعنت  ي وم  ا ظھ  ر  

ارك  ض وراھ  ن واخملھ  ن ول  ف لیّـ  ـھ      تلایم    ن وجفل    ن ف    زّن وجم    ن ج    م   

فدواؤه ليس لدى ،هلكنه لم يبحث عن علاج، وألمه يشبه ألم اللديغ
بل إنه يساءل الشيخ ومعلم القراءة والكتابة علّهم يجدون له ، الطبيب فحسب
  :سبيلاً للشفاء

عنّیت یا اھل الھوى عنّ ة ل دیغ ال داب         

  
وم   ا ش   فت ی   ا ص   احبي مثل   ي ل   دیغ     

بلج  ي بح  رف الكت  ب یلق  ى س  بب لیّ  ھ     والكت اب    ....أسایل أھ ل العل م ال شیخ        

أما في النايل المربع فإن الشاعر يخبرنا بأنه أمسى يشبه الجمل الذي 
حه عند ولثقل الحمل الذي يحمله أخذ يتكئ على جنبيه وجر، يصك أسنانه ألماً

   .مركز ثقل ما يحمله ولا يشفى ذلك الجرح والجمال لا يدري بجرحه
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ظلی  ت مث  ل الجم  ل اص  رك عل  ى ن  ابي      

  
  من ثقل حملیي انا اتوكى على جنابي   

  لا الج  رح یب  رى ولا الجم  ال ی  درا ب  ي     الج  رح ج  وى الجن  ب عمّ  ل ولا ط  ابي 

في النايل الثنائي فإنه يساءل الذئب لما يعوي وكبوده سليمة بينما كبد 
   .الشاعر صفراء تشبه الجلد المصبوغ بالدباغ لشدة ما يعاني

 صاغ        یا ذیب لیش تعوي كبودك بعدھن     

  
كب  ودي غ  دن جل د وعلی  ھ دب  اغ  وان ي    

  :و  لون اللكاحي
وامتد ألم ذلك السم حتى وصل إلى ، أمسى الشاعر كمن لدغه العقرب

 علَّ آلامه تخف ويطلب أن يأتوه برضابه، و طبيبهوهو يعلم من ه، عظامه
  :ويتمكن من النوم

آن       ي ل       دغتني العق       رب س       مھا س       طا لعظ       امي   

ھ     اتم م      ن ری      ج الغ      الي بلج      ي اغف      ي وان      امي  

 ونجده يتوسل إليه كي يعالجه ، لعلته عند ذلك الطبيبولقد وصفوا له دواء
  .ليتمكن من اللحاق به ولو كان سيراً على الأقدام إن لم يجد مطيةً يمتطيها

دكت    ور داو العل    ة ی    ذكرونك طبیب    ي   

  
  وان جلت الطایا برجلي لاصل حبیبي   

يآخي الشاعر الشعبي ، هذا هو الطبيب بكل صوره العلمية والروحية
ويبحث له عن علاج مرتدياً تلك السترة البيضاء التي طالما ، الرقي وألمه

ذي يعلم بأن لكنه لم يفلح بعلاج ذلك السقيم ال، كانت سبيلاً لنجاة أغلب مرضاه
هو الطبيب الذي سيجد على يديه الشفاء ليس بوصفة طبية تحمل ، حبيبه

 براقةٍ وأسنانٍ، كلمات لاتينية وإنما بابتسامة خبأها لتدفئة يومٍ شتائي قارص
  .تضيء ليلاً أضلّه الطريق
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  القـمر

      
   .من أروع ما خص به القمر أن وردت إحدى سور القرآن الكريم باسمه

  )١(القمر آية﴾ تربت الساعة وانشق القمراق﴿
والذي ، الذي يشاطرنا الأماسي الجميلة، والقمر ذلك الكوكب الجميل

لا تحجبنا فيه عن القمر ، كوننا نعيش في مكان جغرافي، اتخذنا منه صديقاً
يبدو لنا عندما يطلع ونراه ، ولا تحجزه عنا الجبال الشاهقة، الغيوم إلا نادراً
  .اركنا أعيادنا السعيدة والمباركةحين يغيب و ش

فهو يضيء دون أن يبعث ، اتخذ القمر مكاناً مرموقاً لدى أهل الرقة
ويزين ليل الرقة المعروف ، حرارة ويتراءى لهم في الفرات قمراً آخر

 بقصائدهم ذا ما تحدث عنه شعراؤها وأدباؤهابروعته لذلك لا استغراب إ
د تلك الأصناف الأدبية لا ريب أن وقصصهم ومن حيث أن الشعر الشعبي أح

  .نجد للقمر ذكراً فيه ولا سيما في لوني الموليا و النايل
كيف عدا بحصانه قاصداً ، يحدثنا الشاعر الشعبي الرقي في لون الموليا

لأن تلك الجميلة التي طعنته بحبها بحربتين ، تلك البوادي المهجورة والمخيفة
وكيف بنى مخبأ وينتظر القمر حتى . د سكنتهامتقابلتين قد التقيتا في قلبه ق

  .يغيب ليتمكن من صيدها
حثیث مھري س رى ن احر فی افي خ راب             

  
  عالریم  ة العادل  ت بالقل  ب ج  وز ح  راب     

  م المھ  ا عق  ب الم  ساویّة   ـ   ـت  ا ص  ید ری      أنوجلھا المسا وارجى  القم ر ل ي غ اب         
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وقد سكب الدموع لفرقاه ، وجبينه يشبه ضوء القمر عندما يكون بدراً
  .ذلك الذي يشبه زكاء عطره رائحة الريحان، دون أذية أو شكاية

ی  ا ض  ي جبین  و یخ  دو تق  ول ب  در ھ  ل              

  
  دمعي على خلت ي م ن غی ر س ایھ ھ ل              

  مح  شي جع  وده م  ن الریح  ان مملیّ  ھ        أس   ایلك ب   النبي مان   ت ول   د م   ن ھ   ل  

يل فلقد وجد الشاعر القمر كمن لثم وجهه إشارة إلى أما في لون النا
ويساءله لماذا لا يضيء ، حينما رآه وجزء منه محجوب بالغيوم، عتب غيظ أو

  .فلقد ذكّره بأولئك الأحبة الذين هجروه
تلثمت یا قمر علیش الی وم م ا تاض ي                    

  
  تع  نن علین  ا م  سیر الول  ف بالماض  ي     

لذلك سألته من طلب إليك ، وعندما زارها حبيبها وجدته أجمل من القمر
فلم يعد يهمنا إن أضأت أو تلاشت ، أيها القمر حتى ترسل بأنوارك إلى بيتنا

  .نا بديلاً لكأنوارك فلقد وجد
م  ن قال  ك ی  اقمر تاض  ي بوج  ھ البی  ت            

  
  محنا بحالك یاقمر إن غبت وان ضلیت  

الذي يحيط به رواقان ، لشعروكثيراً ما تشاركنا الجلوس في بيت ا
  .والقمر بآخر أوانه، عندما كان الفصل خريفاً

یام   ا قع   دنا س   وى والبی   ت ب   رواقین           

  
  والقم  ر ت  الي ش  ھر م  ا ب  ین ت  شرینین   

والنسيم حاملاً أخبار ، ولقد صعد إلى قمة التلة بينما القمر تكلله الغيوم
  .الأحبة وعطورهم الزكية 

رقی  ت راس العل  و والقم  ر غ  ط بغ  یم            

  
  وھب  وبكم ی  ا حل  و ن  سّم عل  ي تن   سیم       

ويسمح لها ، كيف يختفي بالغيوم، ولقد عاتب القمر الذي كان يؤنسه
  .بالسيطرة عليه

لاعاتب    ك ی    ا قم    ر تم    شي ب    الغیوم              

  
  ذكرتني بالمضى وھیضت لي ھمومي  
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ثم يساءله إن كان قد رأى الأحبة أولئك الذين افتقدهم وتركوا ذكراهم 
  .ذات الطعم الندي تداعب القلوب كالنسيم

اس    ایلك ی    اقمر م    ا ش    فت محب    وبي              

  
  قلوبذك   ر الغ   والي ط   ري یلع   ب ب   ال    

كيف لم يتمكن من ، ويعاتب الليل، وهو يختلس المسير إلى الأحبة
  .إخفائه ويخشى أن يظهر ضوء القمر فيكشفه

ك م    ا یغبین    ي             لحّ    د یاھاللی    ل ظلام     

  
  م   ا ری   د ض   و القم   ر أخ   اف ت   شیني     

لأنه مرض لفرقاهم ولا يستطيع ، وأخذ الشاعر يخبر الأحبة بقدومه
  .معالجة من أصيب بداء الهوىالأطباء 

غاب القمر غاب تراني جیتكم یاحباب            

  
  طعی   نكم ب   الھوى مح   د لق   الو طب   اب    

وجبينه مؤنس في ، تشبه خدي الحبيب، أنوارههذا هو القمر وتلك هي 
ومشاركٍ لأفراح ، ومنذر ليومِ ذهب من العمر، ليالٍ طالما تغنى بها الشعراء

فما كان من ، مواسياً لأشجان اعتصرت قلوبنا ذات مساءو ،طالما أشدتنا
ولم يتمكن من ، الشاعر الفراتي إلا أن يقاسمه حفنةً من الأماني بعثرها القدر

  .قمر قد تلاشى معلناً موعد الرحيلا لأن شعاع الالتقاطه
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  حسن الخلق
  

، جلّها الدياناتأ، وإن اختلفت الأمم والشعوب بأشياء شتى عبر العصور
والتي يعتبرها بعض فقهاء " الأخلاق"بيد أنها تكاد تتفق بتلك المفردة السامية 

  .القانون مصدراً من مصادر التشريع
وإنك لعلى خلقٍ ﴿): r(الرسول العربي الكريم يقول سبحانه وتعالى في 

  )١().٤آية( القلم ﴾ عظيم
   .»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«ويقول صلى االله عليه وسلم  

ورأى أمير الشعراء أحمد شوقي بأن الأخلاق محط تقييم الأمم وربط 
  .وجودها بوجود الأخلاق

وإنم     ا الأم     م الأخ     لاق م     ا بقی     ت                   

  
  ف     إن ھ     م ذھب     ت أخلاقھ     م ذھب     وا   

فما يعتبره ، ومع هذا نجد تبايناً بين الشعوب في توصيف الأخلاق
وما يدرجه الإفريقيون تحت مظلة ، دالعرب من الأخلاق قد لا يعتبره الهنو

   .الأخلاق قد لا يدرجه الأمريكيون
فإننا نجدها على ، وإذا ما أردنا تقفي الأخلاق في المجتمعات العربية

فإننا ، وحين نحدد نظراتنا نحو المجتمع السوري ثم الرقي، الغالب متشابهة
جسد ذلك في وقد ت، "الرقة"تحتل مكانة سامية عند أهل ، نجد بأن الأخلاق

، وقد تغنوا في ذلك في أكثر ألوانهم الشعرية. شعرهم الذي كان لساناً لحالهم
                                                

  .مسند الشهاب القضاعي. القرآن الكريم) ١(
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فهاهو شاعر العتابا تذكره دياره بأولئك الذين رحلوا وكانوا يحملون ثلاثاً من 
   .)المروءة والشجاعة والسخاء(الخصال الحميدة 

تھیمن        ي رس        وم ال        دار ب        یھم            

  
  اي ب   یھمعل   ى الل   ي جن   ت أجی   د ع   د   

  و ال      سخا.... الم      روة والمراج      ل    ث      لاث خ      صال دوم تع      یش ب      یھم  

ى بأنه ورثها بنسبه والتي ير، ويفتخر شاعر القصيد بأخلاقه الحميدة
والابتعاد ، وعدم النظر إلى ما لا يعنيه وما هو محرم، حيث إغاثة الملهوف

وهكذا هي أفعالهم منذ ، ويحفظون جارهم، ويصونون عرضهم، عما هو دنيء
  . الزبيدي الفارس والشاعر المعروفجدهم الأول عمرو بن معد يكرب

إحن       ا ابط       ال والت       اریخ ی       شھد          

  
  بی     د الم     ا نعط     ي وطنّ     ا   إحن     ا الز  

  واھ    ل ن     اموس م     ن ج     دنا لاھلن     ا   اھ    ل ش    یمة وح    شیمة واھ    ل عف    ة   

بل كانت فوق ذلك ، ته حسنها فقطوفي الموليا لم يعجب الشاعر في حبيب
   :ويتمنى إلى الخالق سبحانه وتعالى أن يجعلها من نصيبه، تمتاز بحسن الخلق

ش دت عل ى ھ ودجٍ م ا ھاب ت المط لاع                   

  
  زین  ة حلای  ا وف  وق ال  زین زی  ن طب  اع   

  تجم  ع ش  ملنا عل  ى ش  رع الاس  لامیّة        یا رب ی ا منب ت الصف صاف والنعن اع         

، يرى الشاعر الموصفة تتقيد بأدق تفاصيل حسن الخلق، وفي ألوان التشاطيف
  :سيقبلها بكل رحابة صدر من أذية لذلك مهما جاءه، جيرانها بتاتاًفهي لم تزر 

  ی    ا خ    شوف واردة مط    رین وط    ل           

  
  وعمرم    ا ش    فتو لبی    ت الج    ار ط    ل     

  وان فق      س عین      ي أق      ول مكحل      ھ     إن ض  ربني وان ك  سرني اش  ھد بط  ل  

لاسيما العفة ، بذكر حسن الخلق" النعي" ولقد أجادت النساء في شعرهن
ولا يؤذي جارته وإن نامت ، إنه لخلوق ومؤدب، فنجد الشاعرة تقول، منه
  :لن يوقضها إلا صوته أثناء الصلاةويمكنها أن تنام باطمئنان ف، قربه
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ی          ا ج          ارتو ن          امي ح          ذاتو             

  
  لاّ ص              لاتوأا تجع              دج م                

 لكن عين، التي ورثها عن أجداده، ق الحميدةوهو من ذوي الأخلا
  :الحاسد أصابته

أھ       ل الطب       ع والمقط       ع ال       زین        

  
  أم       س الم       سا ص       ابتكم الع        ین     

، تلك هي الأخلاق وحسنها تفوح كرائحة المسك التي لا يمكن إخفاؤها
فكم من عربي ضحى بدمه من أجل الحفاظ ، ا بها وتغنواوتباهو، حملها أجدادنا

على سمة من السمات التي حثه عليها الخلق النبيل وكم من كريم أجاد بكل ما 
  .لا حسن الخلقإليغيث ضيفاً عابراً قد لا يعرفه ولا سلطان عليه حينها ، يملك
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 الزواج الملزم

  
إلا أن ، يجاب والقبولكما هو معروف شرعاً يخضع الزواج لشرطي الإ

حيث يبنى على . بعض الأعراف والعادات الاجتماعية تنوء به أحياناً دون ذلك
  .وتحني خلفها آمالاً تتحطم رويداً رويداً، كلمات صورية تخفي وراءها شجوناً

واشتهرت في شعر بني عذرا ، عرفت هذه الظاهرة في الأدب العربي
ومن خلال اطلاعنا على بعض نماذج  لئك الذين كانوا إذا عشقوا ماتواأو

إذ يرى بعضهم أن . وجدنا آثاراً لهذا الشكل من الزواج، الشعر الشعبي الرقي
  .الزواج بينه وبين من يحب مستحيلاً 

دف     ق دم     ع البی     ابي م     ن رع     وده                

  
  ش     بھ م     زنٍ تح     در م     ن رع      وده      

  ح     رم م     ا ت     اكلوه ع     وج الرق     اب     حبیب       ي وردة الكن       دس مرع       وده 

وأخذ يشكو آلامه وشجونه ، فقد استسلم للأمر الواقع" الموليا"أما شاعر 
، يداعب قلائد الذهب التي تزين صدرهفعندما يهب النسيم يذكره بالحبيب وكيف 

لأن قلبه أمسى على ، ويرجو من الآخرين أن يبنوا بيت العروس في مكان عالٍ
  كيف لا وقد تزوج من غيره؟، فراقه كالسيخ الذي يتقد لهيباً فوق الجمر

ھ       ب الع       ذیمي وق       ب ق       ب ش       وكرو والط       وق                 

  كلم       ا یھ       ب الھ       وى حنی       ت ل       ك ی       ا ش       وق     

ب      االله انھ     ضوا ل      ي ف      وق             ....دق     م ب      راز الحل     و   

  وقلب           ي عل           ى ف           راقھم س           یخٍ بجمریّ           ھ    
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وستبقى تذكر حبيبها وتخلص له ، فبحبها مستمرة، أما شاعرة اللكاحي
  :ومهما كان عددهن، ن تعددت زوجاتهوإ

لا ظ      ل آن      ي بط      رد ھ      واك ل      وّك تاخ      ذ ثلاث      ة             

  والأربع          ة والخم          سة وال          سادسة برجواك          ھ  

فلقد ، وهي لا تنكر بأنها لا زالت تتمنى لو كانت زوجة لحبيبها الأول
 التي وأخذ يتأثر بالنار، أضحى قلبها كالحطب الذي يوشك على أن يحترق

  :تشتعل قربه وإن كانت بعيدة
غرب      ي حل      ب علج      ت ن      ار بالقل      ب وج ل      ساني          

  ن          ا ونفوس          نا بالغ          الي  جبن          ا ض          نى وخلف 

أما شاعر النايل فحديثه في عرس الحبيب الذي تزوج من غيره فيه 
، ويسأل أين سيبني حبيبه السابق عش الزوجية، فهو يبارك بالزواج، شجون

  .العذبة ستمضي وسيعاتبه على ذلكويبلغه بأن الليالي 
عرس      ك مب      ارك حبیب      ي الحجن      ة وی      ن تبنیھ      ا          

  یم            رن لی            الي  الھن            ا واعاتب            ك بیھ            ا 

كيف ويخبره بأنه حزين على ذلك ف، مرة أخرى" المباركة"ويكرر 
  .يتركه ودموعه متناثرة على خديه وهو يقضي أحلى أيامه

عرس      ك مب      ارك حبیب      ي ل      و خ      اطري مك      سور           

  أن         ت بع          ز وھن          ا وآن         ي ال          دمع منث          ور  

 وهو يرى بأنه -أقلها–أخذ بمشورته ولا ي، ثم يعاتبه كيف يتزوج بغيره
  :سيندم لأن الأيام السعيدة لابد آفلة

عرس       ك مب       ارك حبیب       ي یالم       ا طع       ت ش       وري    

  یم            رن لی            الي الھن            ا وتق            ول مجب            ورِ 
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  :فبمن سيستأنس قلبه بعد ذلك الحبيب الجميل،  عينهولقد أبكاه حتى آلمته
عرس       ك مب       ارك حبیب       ي ل       وّك طرف       ت الع       ین        

  ومنھ      و الی      ونس القل      ب م      ن بع      دكم ی      ا زی      ن   

  .لمن تزوج مرغماً، اليثم يتساءل كيف سيكون صباح اليوم الت
واق            ف بی            ت اھل            و ویل            وح م            سباحو               

  إش ح       ال المج       وز غ       صب و ش       لون م       صباحو

هو حتى يرى أبناء حبيبه و، لكنه سيبقى وفياً لحبه ولن يتزوج من آخر
  .ويقطع حينها انتظاره، يحملهم على كتفيه

ع           شیرنا الأول           ي م           ن عاش           ر خلاف           و              

  ألا ن          شوف ال          ضنى یلع          ب عل          ى كت          افو    

ديد السيف وزوجت أما شاعرة السويحلي فإنها اقتيدت بالقوة وتحت ته
ن بذلك الذي لا يستحقها وهي ترى بأنه ليس من الأخلاق الحميدة إبعادها ع

  :ذلك الجميل الذي تهواه
ع             العفن ج             ابوني            ....... بال             سیف ق             وّه

  م          ا ھ          ي م          روّه ع          ن ال          زین تنح          وني  

وإن كانت نادرة ، تلك هي حالة الزواج الملزم في الشعر الشعبي الرقي
" بحر الهوى"ذات يوم " الرقيون"تطفوا على بحر أسموه ، بيد أنها موجودة

دها جميعاً ونكررها هكذا وتتلألأ صدقاً وحباً وشجون تتلاشى أمام كلمة نرد
  ."قسمة ونصيب"عبثاً 
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  المؤلف   سطــور
  

 يحمل ١٩٦٩ طاوي رمان –موسى الحومد من مواليد الرقة المحمد 
 .إجازة في الحقوق الجامعة العربية

كتب الحومد الشعر والقصة لكنه تعمق في البحث التراثي الشعبي الذي 
استهواه فعمل على سبر أغواره والبحث عن لآلئه بموضوعية أقرب ماتكون إلى 

حياة العادية وهو في ذلك لا يقدس الماضي أو يمجده أو ينغلق عليه حميمية ال
ضاءة على المشرق واكتشاف الجيد فيه لإعادة تشكيله فيسهم بقدر مايهدف إلى الإ

  .وتأصيله ليؤسس لمستقبل أكثر اشراقاً ورسوخاً.. بذلك في بناء الحاضر 
) لرقياالشعبي أحاديث على الهامش في الشعر (ذا ـويعتبر كتابه ه

إضافة مهمة إلى مكتبة التراث العربي حيث يجد الدارس فيه مادة غنية مدعمة 
الرقي وألوانه وأغراضه وذلك عبر الإضاءة على الشعبي بالشواهد في الشعر 

طقوس رقّية خاصة بالفرح والحزن وأغاني الورادات والحطّابات ومفردات 
  .بيئية أخرى

الم الرقة الهامة كالسور العتيق وهو في ذلك لا ينسى الإشارة إلى مع
  .لغة رشيقة وسلسة تجذب القارئ وتشده. الخ...  والفرات خوجعبر والبلي

  :وكتابه هذا هو الثالث بعد
 .١٩٩٥ دمشق - دار الصفدي –قبسات من الشعر الفراتي  -١

 . ٢٠٠٠ سلمية - دار الغدير –شعراء الموليا في القرن العشرين  -٢



 

  -٢٣٦-

  

  م٢٠١٢/ الطبعة الأولى 
   نسخة١٠٠٠ الطبععدد 




